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الحقوق محفوظة لالمؤلف - 


-ابرهم اوري - 


الممروة 
د المعروف باسم جيرات » 


هو حلقة إلماسسة من 5 
كانت تلقى من 0 0 ذهبية . وهي دراسات أدبية تاريخية 
طعا قرار ووارة ا 5 راس عل شر حتت لازا اجات 
5 ر وزارة التزبية الوطنية الطلة اج البكالوريا اللنانية 


0 
م م 


م 1 لياسق / 


الى الطالب النبيه التجيب » الى الشاب ار" الجريء الأديب » 
الى النشء الحديث الواعي اللبيب »> الى العيقربة الخالدة الحلقة ما 
وراء ذلك الملاء اللآمتناهي ؛ المرفرفة يجناحمها الناربين في 
هيتكل الروح العلوي » وحول عرش القلوب المفداة » » » 
أفنثم كتابي هذا 


المؤلف 


(عموكتت بعووم) 


ارت من يطرق سمعه هذا الاسم 
الذي طب الطافقين » بعبقريته الملهمة 
اللآمضاهية » وفلسوف الفلاسنة بدماغه 
الماحكيّر العظم اللآند حيث تشع له 
العماقرة إجلالاً لموحمات دماغه الكبير 
لذي يتف البراع عاجزا اباً في علبة 
التعيير عله » أمام صاحب « الني» الملهم 
الذي بنظر اته الساحرة الثاقبة حيث تنفذ 

: | بحكبربائيتها الاتتغاذة الناعمة الى اعماق 
نشاته القلوب » فتتملكها يخنانما ولطغبا »> 

فتتعشى عندئذ هذا «الني » العيقري اخالدبتعالميه المديدة السديدة» وميادئه 
الملبمة » ورسالته الزائعة الرامية جمعها #خواطره الصائية الى تسديد مياديء 
الانسانية اللقة » وتوطيد شريعة القلوب الوادعة النابضة بالحب الانساني 
الأخري المتبادل في سبيل إقامة هيتكل إخاء وبناء مذيح الحبة البشرية الذي 
تضيء عليه القاوب المحبًة المخاصة في دينها المستقم وشريعتها المقدسة ‏ بهذا 
شر صاحب «الني» -- 5 أنحبله هذا الذي اشرق مله نور رسالته الحاديء» 
أوائك السذ ج الذين غلتهم قبوه الاستعماز » وحكبلئهم باغلالها البغيضة 
المرهقة» وأثتلت أعناقهم بكابوسها تلك التعالم الاقطاعية الممقوتة »والممادىء 


تمه 
البشرية المالية . فجاء رسوثنا الأمين مين الوديع هذاء فقام عليه رؤساء الاستعوار» 
وأصلوه حرياً سجالاً » شية إنادة سلطانهم ودك عرش صولتهم على غرار 
سلفائم الذين صلبوا من قبل وسول السلام الحقيقي ؛ وقد خنقوأ صوت اللمق 
الداوي في صحر انهم المجدبة» بعد طريق الْحبّة “وريد سبل الوداعة والاتحاد 
والراحة يهديهم الى ميناء السلام فأعدتوا له خشمة العار والاستهزاء والنقمة» 
و 4 من دمه البريء - بهذا الغل' والغضب الطاتئق» 
ثار ثاثرهم المضطرم غيظاً وغذباً وقامت شعن رسول الْحّة »وزع 
البشارة الجديدة الرامى ألى السلام همون بالحكفر والالاد » وينمتوثه 
بالمسييم الدجال 0 ينقض شرائعهم المنزلة » ويهدم هيا كلهم. المقدسةاء 
ويدنس محاريبهم العلوية الذين يضحوضئ عليها 8 لآنهتهم » ور رغائبهم » 
واميال قلربهم 0 ء الها وقدس أقداسها وها انهم قد عادوا فيأ بعد » 
يقدتسون من حكان بالأمس حخافر] ملحد]ً هداماً رسالتهم وشرائعيم 
وتعاليمهم الإشرية وتقاليدهم الجامعية وير سشقونه بالحرم النافذ الخابط من عل . . 
كا يداعون وبإْمموث ... والويل لن مخرج على طاعته الشاهانية واحكامه 
المازلة»فانه في عر فهم كافر إيتكدسون على هامته نار عضبهم وحلتهم وسيخطهم ٠‏ . 
هذه ديباجة شقتّافة وضعناها أمام ناظربيك ونصب عينيك يا قارئي النشيط 
الغزيز عن صاحب. ف النبى » الذي جاء بزسالته السامية فاتحاً طريقاً سوياً ممبد] 
داحضاً أقوالهم وتعاليمهم الذين زيغو! رسالة 0 0 » وأقاموا ' 
هباكل لأحنام أميالهم البشرية » وأَسدلوا ستار ساطانهم الكثيف الطاغي 
أمام بصائر أو لك الودعاء الانقماء المنقادين 0 0ه 0 أجبروتهم 
كالشاة ألى الذيح وها وخشة ان ادو أو ؤاسوًا عن تعا 0 
فيككون ندييهم احم العذات ب الألم » في تلك الواقا. الأبدنك . 


0 عد 

أجل هذا هو جبران الأمس » وجبران اليوم قد وضعناه أمامك أها 
الدارس التجمب على بساط البحث في هذه العجالة للتدقيق في رسالته السامية 
الواعمة» وما قد أبقاه من تراث يجيد » وفلسفة دامغة وآثار نفيسة ثيئة ليحلي 
ما العام الأدبي الراقي جيده » نارذاً التقاليد البالية 2 والميادي» الرجعية مزجا 

من أمام عينيه نقاب الخهل الرث » ليغرف من أوقيانوس صاحب « الني » 
مرتوياً من مناهله الكوثرية مغن”ياً دماغه بهذا الغذاء الروحاني الملبم» مشعاً 
عقله من الأدب البراني الثاقب متخذ] سلياتة قاعدة مثلى ودروساً عليا قيّمة 
لسار على يحبا السوي الى حافة ال صواب عاملا نشطاً ساهر] ] نقظلاً برسالة 
« البي » مسلاد] خطواته في دشارة التق التي بتر با « جبران » وهدي 
إشيله - م سبموله أبناء الغرب العاماء الأعلام اذ قد اتكذوه مئارة هدي: 
م » ومشعل حق فم «الني » بين د”فتية من التعاليم الصحبحة والمبادىء 
٠‏ المستقيمة »و الاهداف العادلة» والططط السديدة» والاخلاص واللحبة والتضحية 
بح شاد ييل لاوا ا والوداعة. ويا جاء عنه هذم 
العبارة الفلسفيّة السيطة عظهرها : ان" شت أن تقرأ جيران » فعلنك أن 
تفككر » وتفكر » وتفكر ٠.‏ والا” فلا تقر جيران إذا ان الغر'بين 
خاصة الامي ركان "ا اعلم جيدا » اذا شثت أن تحدثهم عن « دبراننا » دون 
أن تذكر لهم في حديئك «الني حبرات» ذكأنك تحداثهم عن شخص بول » 
أو من هرف ها لا يعرف . فنجميونك لا ندريهاذا تتكلتم ‏ أثما اذا قلت 
م أما كير قو ترات و متتدر نرت على القون قائلين : دقل الني جبران» 
تأمل يا صاح » ما منزلة حبران في عر فنا وعندنا نحن ن اللبنانيين. وما منزلة 
بحبران - العظيمة لدى. الاحانب ؟ ‏ عفواً يا قازثي العزيز» اه 
عليك الدرس في مقدمة التعريف عن صاحب « النبي » ولعلك تقول : 1 


كيوك 
تسرب إِلي" الملل وأريد أن أدخل توا في صلب الموضوع والبحث عن حياة 
ونثأة صاحب - الني - بطريقة موجزة كا بتطلب منّا منهاجنا ويقتضمه» 
ولس نحن الآن في قاعة حاضرة عله ... أجل افي أستمبحك عنواً وعذر؟ 
والكريم من عذر وعفا. . من يا ترى اذا سّاء الخوض في الاوقبانوس اللبرافي 
الشاسع لينتزع درره الغوالي مرضعاً بها جيده فيأبى ؟ ولعلك تستدر حكني 
وتستدرجني بهذه العبارة » واذا كان الشخص لا محسن الخُوض في هذا 
الاو قبانوس س » ما العمل 8 فانك يجب أن تتعلم فطالب العلم لا يأتف قط من 
كثرة زيادة راس ماله وتوسيع نطاق ومدارك عقله . وخاصة كاتب ومديج 
هذا الدرس اللتير الذي طالما قد تشع من تعالم « صاحب البي )' وسبر 
غوره > وغاص الى أعماق لبجه» واستثار بهدي » وجل مشعل نبوغه مبشراً 
بفلسفته وعبقر ينه » محط) قبود الاستعهار البغيض» مزيحاً عن عنقه.نير أو لغك 
الاقطاعيين . . وان" لنفسه مضيفاً على اسمه أسم ( حيرات ) ما يعرفونه 
إذن ات لم أخض دعل خرن اس اليف وأنى" اثلي أن مخوض في 
هذا امعترك الشاسع » وجوادي هزيل يكبو في هذا الميدان - ولقد تتامذت 
بابر ان مقتفياً آثاره مسددا خطوافي في سبيل حريته المقدسة ناهجاً نبج تعاليمه 
السديدة » ومدينا يدينه القويم ولو رماني اولك الاقطاعيون بالكفر نظير 


صاحب التي .. 
أجل - كأ اعلم جيدا » وكا تعامت وتشبعت حييا كنت طالياً يافعاً 

1١ 
على مقاعد هد أرسهم بتلك المبادىء والتعالم المغايرة والمناقضة للسبادىء‎ 
اطرة ة الصادقة الانسانية الواعية - لكل من لا يدين بتعالييهم تلك فهو وثني‎ 
عندهم - و لكنني فيا بعد عندما خضت” ميدان العام وتشبعت 'جيداً عارفاً‎ 


مخّصاً مدقاً ميزا الغث من السمين مندحاً بالرجال الأدباء العلناء الكبار 


حروت 
لمشبود لهم بالوعي والعلم والتعتق بالآداب العالية الناضجة وعلى غرارمم . 
نبذت' نبذ النواة جميع مبادهم المعوجّة» وتعاليمهم المناقذة للاصلاح البشري” 
خلافاً لا ببطنون . 

ها أنا الآن في عر فهم كافر ملحد . ٠‏ . لان" من لا يدين بدينهم »> 

يسير على نبج مبادهم البائدة وشرائعهم البشرية » .ولا مخضع 59 0 

أعمى > بلا قبد ولا شرط » صاغراً على أقدامهم ويتقيّد بنواميسهم لانها 
منزلة » فى عرفهم »> ويقدام يخور الطاعة العمياه والعبودية على مذيحهم . فاله 
في عر فهم كافر » اممعوا وعوا واتعظوا يبذه التعالم المنزلة عليهم فيثقاد لها بنو 
الانسانية البسطاء » حيث عو”هون عليهم بانما تعالم الناصري.. 

هذا هو « جبراننا البي) "م بعر فه الفلاسفة والغباقرة» اطالد لود تعالييه 
الرائعة» وبشارته الصادقة » ونبحه المستقم السوي” في مصاف زملاثه الفلاسفة 
٠‏ ' الالدين بآثارهم الغالية الذين قلّدوا الاجيال دواع أدمغتهم الناطقة 
بعظائهم - نظير ارسطو » افلاطون » وسقر اط » وسّشرورك © ونيقشه . 
وغيرهم . وان ري لقد درج وأدمج في عدادثم ومصافهم رغم 
اعدائه الاقطاعيين الافاكين .. 

والآن يا قارئي العزيز » الي قل بك الى مزامك وهدفك _وبغيتك الى 
حاة كبير زعائنا العبقري © وأديبنا الملهم في عصر نهخبتنا الاابيئة الحديثة 
الرائعة صفحاته الذي قلب الاوضاع الكتابية الانشائية وأسلوبها القديم 
المعتّد المستبجن »> وتقاليدها البائتة رأساً على عقب م قد سهد له أمّة اللغة 
والادب والفلسفة. وحيث تعر فنا بذلكٌ مؤّلفاته الناطقة يحلال عظمته. و لقد 
نبج نبجاً جديدا رائعاً » وسلك طريقاً سوياً سهلا لأسادبها الكتابي خاطاً 
لنفسه أسلوياً حديثاً جزلا لطيقاً قريب امال » سلساً رقراقاً كالجدول 


ب 
الناغم العذب معلناً ثودته الفتكرية الفنةة على التقاليد والاساليب الانشائية 
المبتذلة . فاذا به الفاتم العبقري » وقد ظفر بضالته المنشودة عحرثر] النسق 
الانثائي من ربقة قيوده الصدأة . ولطالما قد أقبلت اليه القلوب الظامئة 
وهفت الى تعالييه المديدة ومبادثه الرائعة ومنهاجه الساطع » فارتوت من 
هذا الينبوع المتدقق الصافي العذب . واحتلت عرشها السامي الذي شّْده 
لها جيران ‏ قاذا هو خالد تخاود الآناد , 
حباته 

أنها لمباركة تلك الشحرة الوارفة الظلال التي نفحنا يها الأرز الخالد المقدس 
بنسيمه البليل الناعم الشذي » وسليل أبناء الجبايرة الميامين »> وحفيد أبناء 
مدينة المقد"مين «بشرآي» الرايضة كاللبؤة في جوار الارز » وعرينبا الحصين 
اليقظة من هبات المفيرين - فأعطتنا هذه الثمرة البائعة المباركة » وقد كات 
انبثاق رغوتا الصافية إلى عالج الوجود وحيز الكفام » واشراق بدر مبلادها 
« حبران خليل جبرات » العجبب فى > كانون الاول سنة ١680‏ في تلك 
البقعة الخصبة وعلى نفحات موسيقى تبر « قاددشا » المسكرة والطانه العذية 
ودغدغة الطبيعة انون »> وهينات نسي الوادي اللعوب الطروب تبشر 
مبلاد التابغة اللبناني فتى اليوم » وفيلسوف الآ الذي عَقّض به الزمن » 
فاذا و جبران » في تاريخ الأجبال العظام وأحدائها السنبّة همزة وصل وثقى 
دن عصر بن » عصر مدبر بأحداثه با انطوى عليه من سياسات طاحنة »وتواريخ 
جليلة سيحلها الواقع » ورجالات لعبوا دورثم اهام إثف في حقل السياسة 
الدولية » أو في اقل الأدبي العامي والفي . هنهم خبا نمم في منتصف 
مسيره ول يبلغ مداه » ومنهم أ كمل مسيره » ولكن التارين ل تسيل لحم 


وات 
صفحات يدة تذكر مع رجالاته الخالدين - وعصر 5 يلسم لاينه الذي 
د ارا والاحداث الطارقة بلتفت اليه الزمارن مشيراً 
0 : هذا هو فتى الاجيال» ونابغة العصور . فكان « حيراننا » نغمة عذية» 
ونشيد] عاوياً يفم الدهورر » مسحلا مبلاده بأحرف من نار في سجل أطاوة 
الآقي . انه استاذنا العلامة م عسى ميخائيل سابا » جاء عنه القول الفصل 
يشأن مولد نابغتنا الكمير اثالد « حيرات خليل حبران » مناقضاً المؤرخن 
برأيه المصيب ويحثه الدقيق» وبححته الدامغة وحيث يرجع اليه في كل مشكة. 
دقيقة » علهة » تارخيّة » بان « حبران » قد انيثق فحر حماته لعالم الوجود 
فى مدينة بيروت . يا قال هو عن نفسه في كتاباته الأدبية الرائعة ومقالاته 
الرنانة الشذتية التي كان ينشيرها في حلة « المتتظف » الشبيرة من وطنه الثاني» 
ومن بينبا الى الأديبية الكبيرة النايغة اللبنائية الساحرة الخالدة «مي زيادة » 
يقول لها : الي ولدتفي بيروت ا جاء في نفس المجة المذكورة في 1979 - 
0 

أجل قراني الاعزاء ‏ على هذا الخاط ىء اللبناني الرائع > حيث قد دنه 
منه وأشرق بعيداً شعاغع الفكر: اللبناني اللآمع وحمل مشعل المضارة الى ما 
وراء البحار يا ينطق ثنا التاريخ ببذه الروائع والبدائع حاملا مشعل الثقافة 
والعاوم والقنوت . هكذا تسرب وتسلسل الفحكر الناضج بالتبوغ 
للبنآئى فى الاسفاد النوايه الافذاذ . اذا م يجبراننا» فكرة صافية متباورة 
طرتى الاصل .. وماكاد يترعرع في نشأته النديّه» وطفولته المرحة تحت رعاية 
والديه ٠‏ ولشب “” عن الطوق > فاذا بوادر الذكاء »> وعلاح النجابة تلوح على, 
تحيّاه الوضاح » وتنبعث من خلال ناظر يه الثاقبين أَسْعة النبوغ » وطلائع 
العقرية . يشد” به الفكر النابه متطلعاً من وراه ستاره الى مستقيل بعيد 


سا1 حم : 

محفوف بالآمال والامافي . تارة مضضطرب البال » قلق الفكر لما مخيئه له 
الفد لمجبول وراء ذلك الستار الكثيف . وطور؟ ينذره الغيب ها كاث مخترته 
بفكره الثاقب البعيد المرمى من الاحداث السام 5 

نثأ فيلسوفنا فيا بعد مضطرب الاعصاب » متأرجح الافكار » متشامٌ 
الأحوال » كأني به أحد الأنبياء لبعد نظره الخارق العجيب لمجب الغيب. 
وانها لبادرة نادرة ومعجزة باهرة قد أوتيها ‏ هذا هو الدماغ الحكبير » 
والعقل الّار الناضج في ذلك المسم النحيل . 

وبعد » قد تكبه الدهر وأَناغ عليه يجدانه » والدهر غشوم . وهو لا 
يزال لين العود» ندي الشباب» فهصر غصناً طر”داً من سجرة حياته» وعضد 
متيناً يستند اليه في امات لدفع النككبات » عطّ) أحد جناتحيه » حيث 
قد افقده والده » وجبران دون العاشرة » ثم هاجر الى الولابات المتحدة 
والدته و سقيقتيه سنة م١‏ وبقي له اخ ف لبنان ٠.‏ واسطوطنت الغائلة 
المبرانية مدينة ه بوسطن » من امال الولايات المتحدة تعمل وتكدح كباق 
الناس خاصة النازحين منهم الى ديار الغربة لتضمن قوتها وراحتها . 

وكان آنئثر « جبران » في الثانية عشرة من تمره . ثم ما لبث أن نكبه 
الدهر ثانية نكبة خرساء محطا جناحه الثاني المنون بوالدته . على ما يروى 
كانت قد عادت الى لبنان مع احدى ابنتينها. وبقيت سقيقتة الثانية «مريانا» 
معه الى مشر حياته في المبخر . وقد أظامت الدنيا في عينيه ورابله الدهر 
اجافي يسهمه اماد في صميم قلبه الوجيع النابض. وقد تأثر بهذا الجرح الغميق 
النخين » فانطوى عليه متألماً دامياً » كأفي به كالاسد + يعالج جرحة الألم 
الدامي يما أوقي من حزم قري وصبر عجيب في حياته الجبارة على مصائب 
الدهر وحدثاته ٠‏ وما ذال يعائج جرح قلبه الدامي العميق النأيء حتى رماه 


سو 

أيضاً بسهم آآخر مزدوج اكثر مضاء » فأصابه برئسَينْه » أخيه وقيتته » يما 
عرف وحل بلينان إيان المرب العالميّة الاولى . فاذا و يجبراننا » الني 
العبقري الخالد كأرميا البي في بكاثه ورثائه لاورسلي . يفي هله يقال منغ 
منطقي فلسفي رائع عظ سامي النبوغ والنضوج الشهور : - مات إهي - 
وكا قال عنه احد ادبائنا الاعلام الحالدين « الخوري يوسف الحداد » رحمه 
البازي ‏ إن" خبران له بجو في تحطيم ليثان ايام الحرب ابلغ من براقي 
ارميا لأورسّلم « تأمل' ياصاح الوصف البليغ الرائع في ه جيرات » الكافر 
عند احفاد « قيافا وحنان » وهو صادر من احدثم . إذت اعتير واتعظ - 
نعم اننا سنذ كر هذا المقال الرائع في محل آثخر من درسنا عن جيران ب 

أجل - لقد ابتلى نابغتنا الكبير أشد اللحن وقعاً » بالالآم المرعة » 
والنكيات المفحعة 7 وكان في جميعها متدرعاً بالصير الغظم هازياً بالملئّات 4 
ضيوراً على الصعوبات كأفي بو مع أبي الطيب : 

« فصرت اذا أصابتني سهام تكسرت النصال على التصال » 

وما كان جيران قد عجم عوده الدهر يحدثانه الحاد» وعصره ععصرة خنه »> 
وبوتقه سوتقة فلونه الصعاب > فاستقام عوده صلباً فوا » وأاستوى. باه 
الثاقب يقالب لحن يغالب الايام ويقاوم وثباتها بعزم لا يلين » وعئة شماء» 
وجلد ثابت أمام الأعاصير الموحاء . وتقول الحكمة تعم المؤذب الدهر 
ولطالما قد ركس في مبدان الآلام والمصائب والمصاعب »> وعرك الدهر با 
عرف من ثبات وحزم > ونخاض مغت ركه كالقائد الباسل الجلي” رامياً من 
وراء أهانيه هذه وحنو غار الانتصار لا فيدولة السياسة » بل في دولة القلم 
متسنماً فيها أعلى المناصب وأرقى المراتب . فكان يران ما قد مَنّاه» فاذأ 
به قد احتل“ سدرة المنتبى في ميدان الادب والعلوم والقنون متريعاً عرش 


35 14 ند 
البلاغة والفلسفة والمتكمة لآقتاً إليه أمّة الأدب الأعلام والبلفاء والأدباء 
والشعراء والفلانفة حاملًا سُعار العبقرية الخفاق من على قمة اللحد . 
فاذا جيران ‏ إمام اليلغاء .وسيد الفصحاء » ورب الفلسفة » وأمير 
المتكية الذي لا يحخارى » يا قد شبد له ذلك أثة المتكمة وفلاسفتها . 
عندئذ أنهَذ برهف براعه الثري. الساحر خيره ممداد دماغه العيقري الثاقب 
الغزير » وخياله الملهم في مديئة العلوم والفنون حيث استقر” في « بوسطن » 
يدرس فن” التصوير والرسم الذي ماليث إليه نفسه التواقة على بعض 
الاساتذة الاختصاصين الماهرين . وكان تارة يعتمد على نفسه 1ا أوتيه من 
.عبقرية بهذا الفن حتى غدا فيا بعد سيده وريه مالكاً زمام قيادته . عدا ما 
كات قد تلقن من اللغات الثلاث. العربية والانجليزية » والفرئسية . وخاصة 
لغة و شكسبير » اذ قد درسها جيد] وأتقنها إتقاناً عظيماً باهرا مدهخاً 
سباقاً بما على أبنائها حتى بن”ها رجاها حلقاً غفاقاً عليه في علاها ما سبأتي 
ونبين عله في ذكر مؤلفاته . 1 
وكان آنئذ قد أطلء على ربيع الياة الباسم » وهو في عنقوانه الغض 
وزهوه ومرحه نضير الشباب ريق الأمل نتلاعب به نسم النضوج. أل وأعي 
اللليل في في اطامسة والعشربن هن سني حياته تقريياً . ولماكان نايغتنا أ ن لعة 
الفاد » فقد حت" أن يرئوي من ينبوعها العذب الفياض » و منهلها !١‏ كرزي 
:ارتواء شافياً وافيا » واطنين المذيب يعاوده يحبه القوي » وحئانه الوجيع 
واشتياقه اللآهب الى ليئاته المحيوب المفدثى وطن الال الساحر 00 
الوحي ا » ونور اطضارة والثقافة موحي النبوأ آت . فكان هه 
أراد . هبط لبئان نعد غربة طويلة يحبوبة مذيئة . ولا كان يرغب 0 
من اللغة العرفية كا نوهنا ».تضلعاً فتيناً كشيوخها وعاماتها وأئنها . 


مك 
ومدرمة المكية حلت عنها »»» ولطلما قد أعطت الأعلام النجباء 
الافذاذ من طلاها المثهورين نخاصة في لغة الضاد . وقد بلغه شهرة استاذها 
الكبير العالم العلامة « الخوري يوسف المداد » أمها جبران كالصادي الى 
الماء العذب» وكان ذلك كأ قيلشاباً غضاً نضر العود ريقه حوالي العشرين. . 
ومن بعد أن اتصل برئيسها وتعرةف إليه » وبعد الحديث معه في صلب 
الموضوع المنثود » واستاذ اللغة العربية آنكذ وشيتها وحجتها المنواه عنه 
في صدد كلامنا هذا . وبعد أن تعرف واندمج م حدادنا » القوي” المطركّة » 
وسندانه الثابت المكين وأطلعة على ضالته المنشودة » ومادار وحاء عن 
لسان ( حدادنا) من الحديث الذي دار بينها يثأن انضامه تحت لوائه . 
ولا يزال شاباً غضاً يسم له ربع المياة » ولا النبوغ والنجابة بادية على 
سيائه والذكاء يامع من ثاقب ناظ ريه » قتومم اير والأمل بهذا الشاب 
النابه الرصين بعد أن ألم" بطويته آتياً الى هدفه اناق قد 2 متها 
م حدادنا ) من حديثه » وزلاقة لسانه » وحرية فكره » ويقظة شيابه » 
واطلاعه على ما يلء به .من لغة الاد » والبون الشاسع بينه وبين رفاقه 
الطلاب . لكنه قد ارتيك فى الحواب » وان م حيران » الطالب اسل 
انه ليجد فيه الذكاء الكافي والتبوغ الوافي والاستعداد النام للانضمام الى 
طلاب الصف البيافي العالي مقنعاً استاذه باستطاعته حاراة رفاقه . لذا اقتنع 
« الحداد » بانغمام تلميذه الجديد لا قد تبيّن فيه من الذكاء اخارق والنباهة 
وقرة الاقناع في حديثه » فاذا # جبران ‏ حلقة جديدة في سمط رفاقه . 
اتجيت اليه الانظار إعجاياً وتسيرت نشخصه الغريب الطالع » وتضاج 
انتباهه ورجاحة عقله » وذكائه اليانع . 

ومن ثم طلب إلى استاذه مستميحاً اياه أن برعاه بنظره » ويشمله 


سالاوت 
يعظفه . ما كات من استاذة و اسداد ) إلا ان استجاب ملتمسه نظراً ا 
دأى هن تاميذه العزيز النجيب: من اللطف وحسن الأدب » ومهو الاخلاق» 
ورجاحة 3 العقل متومماً فيه وسيم الطالع . 
هنيئاً , للسكمة الزاهرة» بطدليها التجيب العبقري فتاها في ذلك اللين 

ا علم حدها الأدبي 4 وفخرها العلمي مع أبنائا النررة التجباء الذين لع , 

نم نبوغهم و ذكاهم وعبقر يتهم لا في سماء هذا الشرق مهيط الوحى 
والنبوأ آت والالهام فجسب © بل في بلاد الغرب وتحت كل كركب. 
كان « جبر اننا » قائدثم الفاتتم العظيم ونابغتهم وفيلسوفهم . تعم قد كانت 
.الأنظار حدقة إليه وهو فق و حكيتة ) بأعذاب ودهشة . مأ عساه با 
سيتكون هذا الطالب النبيه العبقري السايح في خياله البعيد الى ورا 
ذلك الافق اطبالي # وما ليث مدة حى كنت أواصر العرة الاخوية 
وروابط الصداقة الغحية بيه وبين رفاقه الطلاب » وكان أسم « جيران » 
على كل لسان يفوح عبق شذاه الزى معطر] مماء الحكمة وأحوائا . وبعد 
مضي ثلاثة أشبر » « وجبر أن » برهف ممعه الطاد نرصانة تامة » وإصغاء 
عجيب » وانتياه غريب ا كان بلقه م الحداد » من الشروح والتفاسير 5 
علم البلاغة والبيان مستفيضاً فيها كالبحر الزاخر ٠‏ فأدهش استاذه ورفاقه 
عو قفه ووضعة الغريب الأطوار » فكأنه كساحر ماهر » أو ني” ملهم . 
وقد سبق في.طلبه وحديثه الى استاذه ألا يطاليه كرفاقه © من فروض 
كالمعتاد » وعهله مدة ما _ هكذا نقل عن استاذه المذ كور - وبعد انطباق 
المدة المتوخاة والمنحة المعطاةة للطالب الشاب المرموق بالعطف الخاص 
و ثلاثة أشهر » - تقدم جب ران . من أستاذة عقال رائع 0 قد أعطظاه 
لطلايه فقابله بين رفاقه . عندئذ أخذث الدهثة إعجاما من استاذه ما 


لاود 
كته تاميذه و جبرات » . بيراعه السيال » وأملاه فكره الثاقب ولبوغه 
الحلق » فسأله : ما هذا با جبران » وأنى تقول لي: انك لست متضلعاً بلغة 
الضاد > ولا تلم" بها إلا إلاماً ببير] ‏ لقد حلقت > وبرعت ما حبراه قامسك 
الرهيف وشحذه نيوغك الثاسع» وأملاه فكر ك العبقري ء وبسطه يالك 
البديع » وصبّه أديك الواسع من البيان الملهم » والتعابير الرشيقة القوية 
المينى > والتصاوير الفنية الرائعة . يورك فيك ايا! الطالب الشاب النبيه 
اللآمع الراجح العقل . تشجع يا.بني فالمستقبل بنظر اليك من وراء حجابه 
ميتسماً بسمة الامل الكبير » وسيكون فخوراً بك » وستكوك من 
رجالاته العباقرة الذين علدهم التاريخ طي صفحاته الذهبية . ثق' وإسر على 
بركات الله» وليرعك بعينه اليقظى ‏ هذا ما قد فاه به أستاذنا الكبير العلامة 
د اطداد » مهنئاً من كان المستقبل يننظره لينصفه ويديه في عداده رجاله 
الميامين الالدين . فكأفي باستاذنا وشْيخنا العلامة الخليل البير خرق بنظره 
وبصيرته حجب الغيب » كني » وتحقق كلامه في ليذه الموهرب الملهم > 
فاذا هو آبة عجيبة في فم الأجيال » وأنشودة خالدة في كتاب الزمن . 

دغ تحسادة ., 
قفى « جبراننا » في معبد الطكية العالي طيلة أريع سئوات . وبعده 
خرج الى معترك الاة الفسييم » ترافقه الآمال الكبار » وتحدو به الاماني 
البعيدة المدى مترقبة ما عساه يكون طالب المكية واينها الحبيب البار 
العيقري > وحقيد مديئة المقدمين « بشراي » الرايضة يجوان الارز الخهالد 
كالليؤة الواعمة المتحفزة للجلى . وما قد أتمبت من وال دين ودنيا في 
حقليها الديئي والزمني مما قد سجل لم التاريخ فبخور] معتزاً من الاعمال 
الجيدة الناصعة صنيحات خالدة رائعة» لا غرو أنه في الارز هذا قد استمد” 
0( 


يت 
حكمتة الرائعة وفلسفته المكيمة وتبوغه السامي من وحي والهام هذا 
البلد اللبنائي موطن ابقمال والسحر والخمال والذكاء . وقد تشبع بروح 
الكتاب المقدس مستلهما منه روح أنسائه الخالدين عرتوياً غارفا من بعهم 
العذب الالهي الصافي . « كداود الني » وسفر أيوب الصديق » وحتكمة 
سليات » وعبر اين سيراع » وحنان وعاطفة وفلسفة أرمما النبى . وبلاغة 
الرسول بولس. وجرأة وحقيقة وقوة وحرألة وممو وصدق تعالى الناصري . 

فلاغرو إذن ان دعى 7 « جبراننا » والقب بالني ما يعرفه حقبقة 
العباقرة الذين درسوه جيد] وسيروا غور حكمته وأديه» وعجموه وتشبعوا 
وغرفوا من مناهل فلسفته وموحيات الحاماته ووحيهوخياله البعيد المحلق في 
عالم العبقرية والنبوغ الغريب . هذا ما يبشهد به الذين عرفو! « جبرارت » 
في جميع أطواره ومناحي حياته ما قد حبّره براعةه السحري وأملاه ذلك 
الدماغ الفلسفي الذي لايضاهى ولا يحاكى ولا يحارى > وقد نوتهنا ان 
الأمي ركان الأدياء يعر فون حبر أن ويقدرونة أعظم تقدير وا كثر معرفة منا 
0 تحن اللبنانييئ » ابن وطننا » ويلقبونه «وجيرات الني » بفخر وإعجحاب 
وكتاب « الني » عندهم عثابة أنجيل يتلونه في كنائهم وجميع أندبة 
اجتاعاتهم الدينية والادبية . تأملوا واعتيروا يا أبناء لبنان ! - 

خرج « جبران » من « معهد الحكمة » العالي الزاهر تاركاً ذكر] 
عاطرا واعجاباً بعيدا بها قد ناله من قصب السبق في قيدان الأدب والبيان 
والعبقرية النادرة المثال . وهكذا كان » وسيبقى « جيزات » أحدوثة 
غرية في كل فم » ومثالاً سامياً في عاو اخلاقه وثعيه وإبائه » غادر لبثائه 
الغالي امحبوب عائد] الى وطنه الثاني حيث صرف فيه طيلة حياته الباقية » 
ويقدرون للعلم والفن والنبوغ حقى قدره . أقول هذا مرارة متجهاً الى ابناء 


ع 
وطني اللينانيين ولو بقي حبر ان وامئال جبران من اللبنانين العيافرة 
الاذ كماء الذين عاوا واتخذوا هم وطناً ثانياً « لمنان » آخر لكان انطفاً 
ذكرثم الما لطيب وحمد نبوغهم وذكازم وكانوا أثرا بعد عين في هذا البلد 
الملهم : . 
ان" «جبران » في لبنانه الثاني كان أبداً يذيبه انين الوجيع وبشحده 
مقا عاطفته وجوارحه الى وطن امال والسحر واليال » وطن الأنسياء 

والعظلاء مببط الوخى والاهام حيث رقد فيه آبَاوّه وأحداده الحكرام » 
وأول ما فتح نظره الى الثور مستلهماً من ممائه الصافية الرائعة وجاله 
روائع وبدائع كد اباته وفلسفته وحككمته وخياله العبقري من نفحات أرزه 
المقدتس ومن سحر وخشوع وادي « قاديشا ».وما ليث أ" أحجب" 
إكيا 8 حهيداً على فن” التصوير والرسم 2 والتأليف وقد برع وفاق وتفو”ق 
بفني” الرسم والتصوير » فكان م سلبران » شهرته البعيدة التي قد الب 
مكانتها الا ولى وكان منزله الصغير الكبير متحفاً لما رسمته تلك الريشة 
الجبرانية الساحرة المبدعة » ومعرضاً فنياً لأبنائه الملهمين . هذا بعد أرى* 
درس على فنانين متاليين عباقرة هذا الفن فى بارس سنة ١4.8‏ على يد استاذ 
اكبيد يدعى «أوغست رودن » وآآخر دولم يلايك » الفنات المثبور أيضاً. 

ما حيران فقد فاق اساتدته هذا الف ن يا شهد له العالم عم أرد لشنه السحر بة 
وما | قد أبقته ينطق بفنه البديع الملهم الزائع ٠.‏ وأ يتوقفٍ عند هذا الفن بل 
تأبع ساهر 21 ساعياً » مكباً للتضلع تخلماً عجيباً في لغة م« « شكسير » حتى 
ضاهاه وجاراه » بل به حلقاً عليه هذا النسر اللبنافي الجبار الملهم .. 

هذه مؤلفاته الالنحليزية شهود عدل ناطقة بعمقريته الفنكة وذ كاله المي 
الشارق ونيوغه اللبنالى المثهور . دونك ليله د البي” » الناطق بعظائّه 


علوت 
وخاوده المقدس » خاصة عند أبناء الغرب يصحبونه معهم أينا وبحيمًا حاوا 
وارتحلوا ‏ عدا بقبة مؤلفاته الاخرى ,هذه اللغة الذي الف با شرقي لبناني 
عرلي عنقرى » فيلموف » هلهم » فسما حلقاً عليهم . 

« وجيران » بنبوثه هذا الغريب وإفامه اخارق » وتشبعه من حكية 
الفلاسقة حيث قد اقتفى 1 ثارهم 2 تتبعاً خطام متأثر عناحي حا اهم الفريدة» 
منهم زميله العبقري الكبير الفياسوف الالماني « فريدريك نيتثه » قد راته 
حذا أدبه الم العاللي وفلسفته السامية واعجبه طموده الى المجد واطرية » 

والاستقلال الذاني القكري المتفلت من قيود .الاستعاريين الاقطاعيين 

الغاشمين » محطماً أغلاهم الثقيلة نابذ] سلطاتهم الغاشم الاستبدادي » ومبادهم 
الرجعية اللتفشارية العجائزية » ومشعوذات بشرية حميعها ترمي من وراء 
ستار مزيف باقوالهم البرتاقة المزخرفة المبطنة بالغرور للتسلط والسيطزة على 
أولئك السذج المسالكيت المغر ورين الدوعين .2 

رأى كل هذا منائضاً لمباديء الناصري المصليم العالمي الككبير المستقم 
الوضع » القائد اكيم المبشر بالسلام والوئام والمحببة الصحرحة وال 
الصافية السليمة الذي سيطر بوداعته الحبوبة وبساطته البريئة المقدسة بساطة 
الاطفال > وتعاليمه السامية النقية ‏ لذأ ثلر « جبرات » الحكم الغبقري 
الخر المريء » على الظم المستفحل ونقم على الطغيان وحارب الترهات 
والتقاليد البشرية الكاذبة» والتعاليم المنفشارية العجائدية الخداعة ». . 

اسمعوا وافتهوا ما يقول الخصرم عن « جبران» انه كافر »> ماحذ 
أجل » ان جبران كافر ملحد . لأكنه لا يدين عذهي, م »دم يقبع شر أتُعيم 
البشرية اليالية » وتعاليمهم الفردسية ول قتف آثارهم الوهمية وسير على 
خطو انهم السائرة للتفرقة .والدهار والعنعنات ميددين خراف الناصري الودبعة 


3 
في أودية المزازات والزعامات والغايات الأنانية الثتالة واخضاعها ذلا 
وصغارة واستعبادها لمآربهم وأهياهم الجاعحة » واذلالها تحت نير طم - 
لذا قد سوا عليه حرباً سُعواء بلا هوادة ولا مهادنة وحتقواغليه حتقاً بغيضاً 
فريسي . وم يقفوا عند هذا المد» بل صبوا جام غضيهم وحنقهم ونقمتهم 
على كل من يرفع قدر جبران ويقرأ مؤلفاته » فيرشقونه بالاطاد . .  .‏ 
ويلعتوله بالكافر جبران وها إهم بعودون » فيقدسون جبران ويقباوت 
بلهنة الظاميء الى اقتناء مؤلفاته واذخارها ومطالعتها وعرضها في مكتباهم 
واعر مارت . ولطاما قد ملأوا الارض وسحنوها بالضجيج ات ا 
بالشغب والغضب والسغط والصخب والتق ( أصلبوه » أصليوه » دمه علينا 
وعلى اولادنا ) هذا هو جيزان الفظيع » و كفر ا 001 ين 
يسوعهم القدوس » وتعاليمه . ولانه لم ينحن أم لسر عير 
عبد ذليلا ذميماً لندخل جلة ة الافراح المعدة لعبيده الخانعين. لسلطانه 


حبران العقري 

ان“ حبران ‏ في تفكيره السامي ونبوغه الفريد » وعبقريته الطاد”ة 
الفذة إلنفاذة حجب البال » والافق البعيد . . انه من أعظم المفتكرين” 
العياقرة » وأ كابر البلغاء والادياء وسيدهم ما قد خلده للاجبال من هذه 
العبقرية الرائعة » والآثار النفيسة » واكم البدبعة © والقم الراضفة » 
والمؤلفا ت النفيسة التي ضاهت أسفار اولئك الفلاسفة والانبياء الغالدين في 
بطون ال تاريخ يجليل روائعهم وغظا نهم الناطقة بآرم الجليلةة وآلاتهم 
الخارقة . ان” موحيات - جبران ‏ دستور اصلاحي سير ع لى ضوعها 
ومبادثما الجرة السديدة العالم الادبي المر الصادق المبدأ الواعي البازع إلى 


امود 
الكل العليا والقيم الروحية الذي يكره الاستعمار الممقوت خطماً. اغلالكه » 
تاعس اعرد لياه ع ال منحطة عن بصيرته . نعم » ل يرق كل ذلك 
لاولئك الطلفاء «قثاروا عليه حكالار في المشي وقد شثر! عليه حرباً سسالا 
مزقينه شر مزق يقيمون الارض ويقعدونها ضدكه واطفاء كل أثر له . 

يا حيذا لو صحت الاحلام ‏ لقد اتهت الانظار الى جبرات العبقري 
الاجتاعي » المصلم الكبير» الثائر عبادثه الكرة الاصلاحية الصادقة التي تبشر 
بروحة وتبث السلام وتلقي الوثام وتنشر لواء العدل والاشاء على غرار المحم 
لسوغ ورسله الاولين ‏ لذا افوا على ١‏ بيار صرح سلطاتهم » وتقويض أسس 
زعام . فعمدوا الى التفرقة والانشقاق في الصفوف والمواعيد البراقة قائاين : 
ان جبران محنون ساحر » كافر فيه شيطان » ومبادثه وافكاره و كتاباته 
سم قتال الشر وهدامة لتعاليم ومياديء المسبح وشرائعه المقدسة . فحيران. 
يبشر ببسوع جديد مير يسوع الناصري حكا يدعون ويزجمون . لان 
جيران المصليم الاجتاعي » ار المياديء » الصادق الوحجدان الذي لم عاليء 
ولا غاري ومخادع . قد رأى عيوباً كثيرة ظاهرة للعيان وبغرافات 
وسخافات وترهات رجعية سخيفة بين البشر الضعفاء » تناقض انجيل الناصري 
المنزه عن مثل هذه السخافات المشوهات» ولو ان كثيرين من الطبقة الراقية 
تسير وراء رغاتهم الفريسيين نظير العبد الذليل اخانع لمشيئة سيده. 0 
كي كيف يعون فم شخوعاً الى ديعي مان عمياء . فا ذاثم 
يرون الابيض أسوه مؤمنين بهذا الغرور والضلال الوهميّين» كأنها الصواب 
بعينه حيث يقولون : اننا نسير وراءهم « كالعميان » إن هيطوا الى الحم 
نببط معهم » وان صعدوا الى التعيم تصعد معهم د أهحكذا ينطق ويتفوه 
ابناء الوعي والاشعاع والنضوج في عضر النور العشريني 9 قد كان « يران . 


- ذا 5-7 
الرسول» العالمى الأمين صدى يعيد لرسالته الصحبحة في حتمعه الواعي» وقد 
احتل عرش القلوب بانياً على انقاض تعاليمهم ومبادئم المتداعية يباتيك 
التركمات وشرائْعهم البشرية المموهة بزعاماتهم الاقطاعية يا قد تبين جميع 
ذلك لدى الطبقة الراقية . 


حبران الفبلسوف الاجتاعي 

اجل» لقد ظهرت لنا حلي عبقرئية جبران الملهمة وفلسفته الحقيقية العالية 
و شخصيته الخارقة » ومقدرتة الكتابية الفنية » وسحر يانه »> وقوة بلاغته 
الأنشائية الحزلة وفصاحته الممتتكرة المنيئة الت ركيب » وخضع له من سبر 
جميع كتاباته مخصاً أباها جيد] على ضوء التفكير العميق خائصة في لفة 
« سكسيير » التي فاق وحلق في أجواءها رجل عبقري هلهم غريب عنها قد 
استمد وحيه البياني ونيوغه الخيالى من ماء لبنان مهبط الوحي والسعر 
والمال والاخام ٠.‏ 

فاذا يحبران قد أحصى فى مصاف الفلاسقة الملهمين الخالدين . ان ذلك لا 
يحتاج الى برهان بل ان ما قد تركه للعالم من آثاره الفنية وكتاباته الأدبية 
الأجتاعة البليغة يشهد لدماغه الخارق المحلق في ممو الطبال اللآمتناهي الذي 
قد ضاهى زملاءه النوأبع حملة مشعل نور اأضارة وهدى الفلسفة » وححة 
البلاغة اخالدين في تاريخ الاجيال . وقد أسس جبران مدرسة اجياعية 
لرسالته السامية فانهم" الى صفوفها تخبة من الادباء الاعلام وجملة الاقلام 
ومن الكتاب المجيدين المثهود لهم في عالم الادب الرقيع السباقين في حلبته» 
وذلك في دنيع سنة 96 في موطنه الثاني « بوسطن » هم: منخا كيل تعيمة. 
نسيب عريضه . رشْيد أيوب . أمين مشرق. ندرة حداد . ايليا أبو ماضي. 


عبد المسيم حداد ‏ وليم كستفليس . وقد أمماها الرابطة القامية . و لطالما 
كانت هذه الرابطة همزة وصل بين لبنان والمهجر ليع الغرب ان الشرق 
لو مهبط العلوم والفنون وموطن الوحي والالهام وبد العبقرية واطضارة 
والثقافة . وقد جل مشعل هذه المضارات والثقافات الى اقصى العالم ما بشهد 
له بذلك التاريخ الناطق يعظامٌ ونبوغ أبنائه الميامين . اذا بالرابطة القامية 
هذه رأبطة أدبية مكينة » علمية فنية ثقافية سطع نجبها العجيب في سماء 
الغرب » وقد عرفهم بنبوغ ونحابة وذكاء» وملههات هذا الشرق الملهم مهبط 
النبوأآت زاخوارق منذ القدم . لكن الاسف الشديد والالم المرير قند 
أل يهذه الرابطة وفرط حياتها الفالية فيا بعد . التي طالما قد زينت ليس 
فقط جيد الشرق بل جيد الغرب . و كانت الكارثة الاليية والفاجمة 
| الفادحة » والكآبة الؤرساء التي قد حلت بها وتناثرت خباتها النفيسة فاختطفت 
منها مؤسسم! الجبار العبقري العظم نابغتنا الفيلسوف حامل مشعل الرقي 
والفن رسول المضارة وإمام الادباء وسيد التكتاب البلفاء > الئبي الملهم 
د حجيران » إذ قد خا ذلك الكو كب الحاديء الساطع وراء ذلك الشفق 
البعيد . نعم لقد كانت فجيعة أليمة قاسية مريرة وغطب جلل أل في 
قلوب زملائه الاحباء ومعارقبه » ويهذا الشرق التاكل الدامي القلب » بل 
في وطنه لبنان الذي أحبه حا جا ا ورفع مثاره غالياً بالناتتك 
المفجوع باينه البار الفيلسوف الثايغة وراء البحان . 
قالوا دهى الفن” والفصحى وثلها ١‏ خط بآَليم اذن":قد مات جيران 
والأرز نكس حز نا والقاوبغدت كلمى مفجعة والدميع تارك 
تيم الكون من حزن ومن ألم < الموت جبرات » قد أبكاه لينان 
بكى اليراع دما في فتكد_نابغر هل بعد جبران ‏ نري وفثان 


وئيه كل؛ أديب باكياً اسفا 
كان التعيث مصاباً فاجعاً جللا 
بلابل الروض تشدو وهي نادبة 
تلفع الدوح أهداماً جهسة 
تلك «العرائس والارواح» مفجحعة 
بكي 0 لبي ولسوع واجلحة 
كذا«العواصف و الجنون مع رهل 

.وما براعك قد أآبقاه من اثر 
هذي اناجيلك الغراء ناطقة 
تت عل ع اجبالر علدة 
لآليء 'رتصعت في جد أزملة 
ولنششع الآن إجلالاً وتحكر مة 


مو- 


هول فاجعة » تبكيه خلان” 
أدسى القلوب اسى ثرئيه اوطان 
تزق القلبة انغام والمات 
وغاض رونقه تكسيوه احزات 
عليك قد افجعتها فيك اشجان 
ودمعة » ما لا من بعد سلؤان 
وفي اموا كب » تفجيع وخسران 
غال علينا اجل ‏ قد عز فقدان 
في عبقريتك الشماء. جبراتف 
على »ترددها لسن وآذات 
وتنطق الدهر بالأعجاه ازمات 
للفيلسوف التي المي - اخوات 


اجل ‏ لقد مات جبران في وطنه الثاتي بعيداً عن لبئانه المفدى وآله 
واحيائه في سنة ومو . بلى لقد كان اشد وقعاً والح ليس في المهجر فقط» 
فل ف العالم الأدبي اجمع وحز القالوب أسى” وتفجعاً هذا السيف الرهيف الحاد 
وسّطر المج واستنزفها دما وحزناً بفقد نابغته الفنان العبقري والفيلسوف 
الطالد ‏ وها ان جبرائنا اليدب 0 


احباثه فى منفاه »فقد س 


شاه لينان إن" يهم رفات أبنه اليار الخبار العظيم ويرقد 


حسب وصته يحواز الأرز المقدس الذي طالما قد استلهم منه عبقربته الفذة 
ووخيه اخبالي امحلق من صفاء ممائه وهيئات نسيمه»الرقة والعذوبة في روعة 
كتاباته ومن جباله الشاعمة الرائعة وأوديته الساحرة الماشعة الوادعة قوة 
تعابير بيانه وبديع إنشائه خاصة من ذلك الوادي التارضخي الرائع وادي 


٠‏ قاديشا » . أنه جبران حقاً لم عت > بل أنه حي في قلوب حبيه وعارفيه 
ومقدري نبوغه وعبقريته وفله وفلسفته . ع الى ضريحه الممارك العاماء 
والادباء وغيرثم. من كل حدب وصوب خاصة أبناء الغرب الذين عاش معهم 
و ببنهم فعر فوا فيه ذلك النبوغ اللبناني الملهم فقد“روه حدق" قدره لابلن 
أكثر من ابناء وطنه . اقول هذا بأسف مرير . ولقد صم فيه تقول 
الككتاب المقدس : لا كرامة لبي" في وطنه . ويا أذيع وشاع ثقد تقامم 
ابناء العل: الادباء الفنانون آثار ه النفيسة الباقية الخالدة كانها تحف قديمة : 
فبلع ثنها مئات الالوف الدولارات . الافلتتحن إجلالاً وششوعاً امام 
العبقرية الملهمة والتبوغ اللينائي ... 
كثاره 

في اللغة العربية ‏ 

الاجندة المتكسرة 

الارواح المتمردة 

عر اس المروج 

دمعة وانتسامة 

العراصف 

ا موااكب 

البدائع والطرائف 

في اللغة الانليزية ب 

الي « انجيل جبران » 

يسوع بن الانسان 

المحنون 


لابو 
رمل وزيد 
السائق 
7 الأرض 
كأني يحبران يقول مع الشاعر 
تلك آثارنا تدل؛ علينا فائظروا بعدنا الى الآثار 
هذه هي آثار حيران النفسة والدرر الغوالي الذي قد رصع م هأ جيد 
اام بنيوغه الفريد وعبق ريت العظمة وموسياته اللهمة لشخصيتة 
الفريدة ا ضاهت عثلها العلما وقيمها الوثاية إلى ال د والسؤدد واللرية 
الاق من قلك التقاليد البالية والمبادي السخيفة العجائزية ومن كابوس 
والاستبداد وتلك السلطة الاقطاعية البائدة مع الزمن التحركري 
00 المفكرين الادران الفاتحين للحرية والجد باباً فسيحساً عطيين 
أغلال الاستعار المشؤؤوم الغشوم » الناشرين عم الحرية والوعي التام 
والطمأنينة والاخوة والوطنية . وأصرح يكل أسف مرير حيث انه لا.تزال 
عندنا فئة. خانعة حمياء رغم الوعئ والنضوج د وعند بسهينة امبر اليقن 0-6 
رازحة تحت نير الاستعار . توهمة التق والعدل والسلام والراحة والنة 
تحت سلطانه المبروني الشاهاني المنزل ... ان العبد حاو له أبد الخضوع 
والمنوع الاعمى لسلطات سيده » والاثقناد لشلكته » والتريع 0 
باب بلاطه , لآنه 0 مشروراً.. 
ان" آثار حبران هذه التى ذ كرناها بهذه الصفحة لقد ما ذ كرها اسثافقين » 
ولا مندوحة لتسسان شرحها والاتنات على ذكر بدائعها وروائعها وعظائها 
فان” مشعل اق ومئارة الهدى والصراحة ا حبوبة والحرية الخاصة 00 
تنطق برسالة وعبقرية هذا الرسول الامين والحندي الصادق في ف أمائتة 


5300 
وجهاده و كفاحه في خدمة الانسانية وتحربوها من ربقة الور والاستعار 
والطغيان » والسعي الثيث والنمو المثاني في مدارج العالوم ومراقي 
الفنون والآداب في منحى حديث واساوب جزيل سهل وتعابير فنية واضحة 
وبيان بحسوس فاموس قريب المثال ‏ وتأقي على ذكرها إجمالاً مارين 
بصفحاتها الذهسة عر الكرام قدر المستطاع . لانبا طلما قد أضحت أسْهر 
من نار على علم » مع إتيان سُذرات منها في معرض الحديث عن ذ كر 
اسلوبه الكتابي . ونكتفي الآن بايضاح عام شامل عنا يتضمته كل مؤلف 
وما يرهي أله من الغاية المنثودة المتوخاة الاصلاحية والمهدف المقصوه . 
الاجنحة المتكسرة » والارواح المتمردة » وعرانس المروج . هذه 
الكتب الثلاثة تهدف آلى مر مى..واحد ومغزى واحد إصلاحي عام حمل به 
صاحبها ضد السيطرة المستيدة الجائرة وسلطة أربايها ورؤسائها وزعمائما الذين 
يلأعون أن" مفاتيح المعرفة والحق والعدالة ببدم معطاة من فوق ... 
بالوداثة يحلون ويربطون . يأمرون وينهون » يفعلون يا يشاؤون . والويل 
من لا مخضع لسلطاهم . فانه سيتكون » لا محالة بدون استئناف ولا قبيز » 
نصبه الحلاك والضلال والتشريد . لماذا 9 لانه كافر ملحد هرطوق > هذا 
يانابى قد نطق جبران الرسول الامين ونشى برسالته الصحصحة . .. 
فهو كافر في عرفهم . قد حمل عليهم حملة جبارة إصلاحية » وأضلاهم حرا 
حامية لما قد رأى فهم من الاعوجاج والظلم والانخراف والتناقض في 
جميع تعاليمهم وميادم وتصرفاتم البشرية ومناحي طرق حياتهم المعوجة 
لنعا لم الناصري وأنجبله الكرم الذي هو نور العالم واق والاخوة والتواضع. 
وما قد جاء بين دفتيه من التعاليم السامية المقدسة وألمياديء المستقيمة > فيها 
روح الاخوة الصحيحة والحبة ألصافية » والسلام الصادق والوئام المقيقي » 


والمساعة الوفية الشافية الوافية والوداعة الطببة البريثة وهام جرا - خلافاً 
ما ينشرونه وبشرون به ما هو ظاهر ومعلوم لدى الميع . اذ يلقون 
يرمون الفتن والإزازات والشحناء التي فلأ قلويهم خلافاً يما يقولون ويبطنونت 
وخلاف ما يظهرون . يعظون الناس ها لا يعظون به نفوسهم . يركضون 
وراء الزعامات والالقاب العالمية اخلوعة عليهم ... للتفرقة والمط نحر] 
وقسراً من اجل إحباط أولئك الاباء والرؤساء الابرياء المقا ومين لسياساتهم 
المعروفة وعنعناتهم البغيضة ونفوذهم الأجني الاستعباري الدجلي 2 
بتعاليم الناصر ي 0 لذلك الاصلاح .. كا لسموله لنقع غليلهم غليلهم وتشفيهم 
والبطش باولئك .. ,ا امكةاطي يري رجاءق أي فيقول, 
أولثك الموالون 7 انظروا زعماءنا واسيادنا الاجلاء الساهرين على خراف 
الناصر ي 5 نعم داهم تصدر لمجا لس 5 امجامع واول المنبكاات في الولاتم 
والاندية . عل الكيد واطنق قلويهم المشعة لسحقوا من يناوهم ولا رقتفي 
آثارهم الرامية الى الدمار ‏ يأكلون يوت الارامل حقوق الايتسام 
المساكين . يتتعمون بالطيبات والمازات ‏ برتدوث الدمقس .واطرير 
والذهب اللآمع طمعاً وصافاً في هضم حقوق الضعفاء الجبولة بعر ق جبينهم ودماء 
قلوهم ‏ اهسكذا ياترى علهم الناصري وجاء في انجيله الكريم ؟ اهمكذاكان 
يرتدي البز وار ؟ اما قال : لس لاين الانسانت موضع نسند اليه راسه 9 
وقد مات عرياناً معلقاً بين لصين ملتحفاً النماء مفترياً الارض » وكارف 
صليبه خشباً ‏ وقد عاش فقير وديعاً - نعم انه ل يترك الاموال الطائلة 
والثروات الباهظة لاقاريه واشوانه ويني بحدته نظيرم . .. اآما قال : من 


احب ابا او اما أو اخوة واخوات واولاد] او امراة أو بنين الع : 


الس 
اكثر مني فلن يستحقني : وةال عحكس ذلك : اي من احبني أكثر من 
هؤلاء جيعاً » أذ عوض الواحد منّة ويرث حمأة الأبد 9 اين ثم باترى 
من هذه الاقوال الناصرية ايطيقوما بذافيرها على حياهم هذا القول ار 
حاديهم جبران بانجيل الناصر ي اعلقيقي ... لذا حناوا عليه وملأوا الدنيا 
ضخباً وحنقاً وسحناء وانه كافر جعل نفسه اتفأء مب ان تحرق جميع مؤلفاته 
فان”السم مدسوس فيها مليئة بالكفر والاسطاد ومقوضة لتعاليم واس انجيل 
الناصري . الويل ثم الويل لمن مخالف مشيئة سيدم... ارجا على سلطانه 
لمقدكس المعصوم . انه يحل عليه الفضب المنؤّل من فوق ... وحروم 
يبعثونه توا الى المحم . و لقد غدا جبراناليوم غير جبران الامس ٠‏ ومؤلفاته 
أصبحت مقلاسة عندهم . ألا فاحمكموا باطق با أبناء اطق . . اما كتاب 
دمعة وابتسامة . والعواصف والبدائع والطرائف ‏ ما هذه الثلاثة سوى 
مقالات اجتاعية فاسفية في الاصلاح الاخلاقي العبراني ديجها براعه العسال 
الفياض معاطاً يبا با الاحوال السياسية وامراض الجتمع الانسافي الادبي بفن» 
سام وبال بسذ لايجارى » رشيق بق التعبير يديع الفككرة على مثال بعض 
ما جاء في كتاب كليلة ودمنة» لا بل أبلغ صبا وفنا واقوى عبارة ون كيبا 

واكثر سيوعاً . وكتاب «المواكب ) فهو شعر قد نظمه يفكره الثاقب 
وخياله البديع الرائع وتصويره الفلسفي . وان كان جبران لم يعد ف 
مصاف الشعراء . ولككنه في .هواكبه هذالهو شاعر بليغ وفيلسوف دائع 
الخيال يا بشهد له كل من طالعه بامعان مشيع ‏ حيث قد تنه شعراً 
فلسفياً بعيد الغور و الخال بعانيه الرائعة السامية استمدتها من جلال الارز 
وحمال لبنان الساجر وروعة مناظره وسحر اوديته خاصة وادي « قاديشاء ' 
وطهر اخلاق فتيانه وفتياته . واله أقارثة ومناظرة بين شيخ جليل عرك 


اوصد 
الايام وعجمها فذاق حلوها ومرها » كله الشيب وقاراً ورزانة » واذا بهذا 
الشيخ الوقور كالشتاء الباكعالمزين يندب انام .حياته الباسعة في ريعان شبابه 
متذكر] ربيعه الباسم المدبر. وبين فى عض الربيع ناضره» وشيق القد وافره 
سرح وامزح ويلهو لمطربات اللياة المرحة الراقصة على نات ناي المماة العذبة 
المسكرة . يا لها هن مناظرة فلسفية بديعة وعظات بارعة نادرة » ودروس 
فنمة مثالية اتنا الاجتاعية جاة بها جبران في مواكبه هذه » اذ يسوقنا بها 
الى الطبيعة اللقيقية العارية هن كل تصنع رائق وتزويق كاذب واقوال 
مبطنة بالرياء والخداع . هناك المب الصادق النقي »> والبساطة الوادعة 
ا جبوبة » 0 الوفبة » والسعادة المقيقية الملموسة » وايمال الطبيعي 
الرائع في قدس اقداسها . اما مؤلفاته في اللغة الانجليزية المترحمة الى اللغة 
العر بية » فاخا عبر سامية » وح رائعة ورسائل صادقة » وتعالم صحبحة 
ودشارة حقيقية وفلسفة ملهمة بسيطة نبوية لم يأنها عقل بشري قط الا نادراً 
كا قد شهد هاكل من طالعها يحسكبة وروية وامعان وسبر غوزها و كنهها . 
فهذه جميعها قد اقتسها و جبر ان الي » العيقري من الكتاب المقدس م 
سرق القول 5 صدده » مستيدة من وبي سام_روحاني على غرأر النبؤات 
التي جاءت في الكتاب المقدس . وخبر ان طالما قد تشبّع بهذه النبؤاتغارفاً . 
مرتويا من يتبوعها الغزبر اللآمتناهي والاسفار الالهية » نظير نيؤة ارميا . 
وامثال سلمان الحكيم واسقاره . وداود البي . وسفر أيوب الضد يق. 
وسفر يشوع بن سيراخ . ورسائل بولس الرسول . وصفوة القول وزيدته 
قد اختطف وثل بتعالم الناصري الالهية السامية المريئة الطر“ة النورانية 
المصلحة التي هي ذستور أصلاحي سام للعالم ونور ساطع سعشاع في دياجير 
هذا العالم المتخبط في المع والطمع الانساني القتال المنحرف عن ججادة 


2-0 
العدل والصواب 8 ومئارة حق على اطي ء السلام و ميناء ابلاص ٠.‏ وها 
انق افرد لك اها القاريء اللنب بعض شذرات ذهبية وآثار حكبية 


وآآبات فلسفية خارقة وعبر واعية من تعالم نابغتنا جب ران . 


ان اساوب جبر ان الكتابي طالما قد نيج فيه ا ناما لذيذ] وإنشاءه 
سلسل عذب يسيل كاطدول الرقراق فينساب انسيابا سحرياً خاطفاً . وقد 
سلك فيه مسلكا خبالياً ساميا قما جازاه أحد » يعيد المرمى مباورا جذابا 
يبهر الابصار والبصائر بألوانه الرائعة الغضة ومعانيه السامية وذوقه الناعم 
والفاظه الركيقة 1 واله لتفكيره هذا لفيلسوف عبقري وزعم كبير طالما 
ششع له العباقرة والادياء في أسلوبه الكتابي الفنان هذا . وقد امتلك 
القاوب وسحرها بسائه الرائع وبلاغة معانيه » وعذوية تعابيره 2 وعوصقاه 
البديعة » وقوة فنه الرائع المذاب » وعاطفته الكتابية الرقيقة . اذن ان 
كيرا من اذياء عصر النهضة الديثة 2 ومحددا روعته الادبية وشابه النضير 
ومن قادته النتحماء عا قد ابتدعه من اسلوب بديع رائع 4 ونج سوي” 
ساحر مستقم في إنشاله الفني” . وما قد خلع عليه من برد قشيب ناعم . 

واليك بعض مقتطفات من أسلوبه هذا السحري البديع » وخياله الرائع 
امال تبياناً للحقيقة الفلسفية التاصعة » من مقال في يسوع المصلوب : 

. في مثل هذا اليوم من كل سنة تستيقظ الانسانية من رقادها 
العبيق وتقف أمام أشاح الاجيال ناظرة بعيون «غلفة بالدموع نحو جيل 
اطلجة لترى يسوع.الناصري معلقاً على خشيه الصليب ... وعندما تغيب 


سس ا 

الشمس عن مآ قي النهاز تعود الانسانية وتركع مصلية أمام الاصناءالمنتصبة 
على قة كل رابية وفي سفح كل جبل . تقود الذكرى في هثل هذا اليو 
أدواج المسيحيين من جميع اقطار العام ل جوان أورشسلم فيقفون ا 
صفوفاً صفوفاً قارعين صدورهم عد"قين بشح مكيل بالاشراك باسط 
ذراعيه امام اللانباية ناظر من وراء حجاب 2 الى أعماق المماة . 

... ولكن لا تندل متائر الليل على مساوح هذا التهان حتى يعود 
المسهيون ويضطجعوت حماعات خماعات في ظلال النسبان بين لكف الها لة 
والخول . 

- وافي لاضن" عليك ايها القاريء العزيز لعدم كتابة هذا المقال الفلسفي 
الرائع تكامله . كا بعر فه ويقر“ به ابقيع كالعباقرة والفلاسقة والادياء ... 
فأحيلك البه في كناب المواصف . ومن با ترى لم يقرأ ويطلع على كتابات 
جبران الني الفيلسوف العظم ؟ وأنى كثل أولئك الذين يدعون على حيران 
المؤمن المكبير ببسوع الناصري وتعاليه الالية الذي لا تؤعزعه عو اصفب 
العالم وترهاته وسفاسفه . كيف يكون يران كافراً ملحد؟ » على من اطلع 
جيداً ] بمحصأ جميع حكتاباته الفلسفية مة وما كتبه عن يسوع الناصري متتبعاً 
خطاه سائر على مبادثه 9 وها ان“ اقواله قد اضيمت كأيات مقدسة ستشهد 
5 | العالى ويدونونها ماذج مثالية وآيات حكمية رائعة على صفحات الحرائد 
والمجلات في كل سانحة ومطلع عام وعيد هذون بها معجبين مذهولين نظير 
نبؤآت واشعار مقدسة . فكيف اذك يكون جبران كافراً ملحداً ؟ انى 
لاوائك الحلف١ء١‏ و اللمكياء » يا يدتعون فيرسقون « نبي" » عمبر العشرين 
بالزندقة والتكفر ان تحبر اقلامهم وتخرج وتأقي افكارحم وتفلستهم ععاهم 
الالمي ان يأتوا بجا أتى و'كتب جبران عن الناصرى .. نعمان جبر ان كافر 

ْ ليق 


حا وتات 

جنون في عرفهم لانه م يؤعن بيسزعهم . 

لا.شك انك قرأت جبران وقرأته وقرأته مراراً كثيرة . ومن 
ياترى ل يقرأ جبر ان النايغة الفيلسوف اطالد 9 ثم يتابع جيراننا مقاله هذا 
الفلسفي العظيم اللآمضفاهي عن يسوع الناصري فيتضح لكل شخص حر 
في أيثه فقي المكين في انيه المقدس 

- في مثل هذا اليوم من كل سئة يترك الفلاسفة كهوفهم المظامة 
والمفتكرون صوا معهم الباردة والشعراء اوديتهم الشيالية » ويقفون جميعهم 
على جبل عال 0 «تهيبين مصغين الى عدي لقائليه : يا ابتاه 
أغفر لهم لانم لا يدرون ما يفعلون . 

ان كر واو سينو امق فق شرع اجو 
كان قويا ولكنهم لا يفهمون معنى القوة ة القيقنة . ما عاش يسوع مسكيناً 
خائفاً ول مت شاكياً متوجعاً بلعاءم شثاثراً وصلب متمرداً ومات جمّاراً, 1 
ل يكن يسوع طائراً مكسور اطناحين بل كان عاصفة. هوجا ء كمسر بهبوبما 
جميع الاجنحة الموجاء. لم مخف بسوع مضطهديه ول خش اعداءه ولم يتوجع 
امام قاتليه بل كان حرء! على رؤوس الاسشهاد جريئاً اما مالظلم والاستبداد 2 
يرى البثور الككريية فيبضعها ويسمع الشر متحكداً فيخرسه» ويلتقي بالرباء 
فيصرعه 0 هبط سوع من دائرة :النور الأعلى ليهدم المنازل وسنيٍ 
محجاريها الأديرة والصوامع ولستهوي الرجال الاشداء ليقودهم 'قسوساً 
ورهاناً » بل جاء لييث في فضاء هذا العالم روحاً جديدة قوية تقوضقوامٌ 
العروش المرفوعة على ابشياج م وهدم القصور المتعالية فوق 0 
الأصنام المنصوبة على اجساد الضعفاء ء والمسا كين لم يجحيء لسوع ل 
يناء الكنائس الشاهقة والمعابد الضخمة في جوار الاكراخ القيرة 00 


500 
البأردة المظامة » بل جاء لبجعل قلب الانسات همكلا ؛ ونفسه مذيحا وعقله 
كامنا . هذا ما صئعه بسوع الناصري » وهذه هي المباديء التي صلب لأجلها 
تار » ولو عقل البشر لوقفوا اليوم فرحين متهلاين منشدين اهازيج الغلبة 
والانتصار.. واليك ايضا بعض شذرات من مقال دائع عنواثه لبون : 

2 من الناس هم عبيد في هذه المياة فيظتون انهم حرار رغم 
تعقلهم ونضوحهم ووعهم وثقافتهم ٠‏ ولكنهم خانعوت نحت نير اوليائهم 
الطفاة الستاحين تقيّدم شرائعهم البشرية الزائقة وتقاليدهم البالية البائدة 
المموهة . فاسمع جبران الني - مه ماذأ اذا يقول ف حكمته وفلسفتة : 

ها قد مر” سبعة الآف سنة على ولادقي الاولى وللآن ل أ غير العبيد 
المستسامين والسحناء المكبلين لقد جبت مثارق الارض ومغارها وطفت في 
ظل المياة ونورها وشاهدت مواكب الامم والشعوب سائرة من الكهوف 
الى الصروح ولكنني لم أر للآن غير رقاب منحية تحت الاثقال » وسواعد 
موثوقة بالسلاسل وراكب جائية مام الاصنام . قد اتبعت الانسان من 
بابل الى باريس ومن نينوى الى نيويورك ورأيت آثار قيوده مطبوعة على ' 
الرمال يحانب آثار' أقدامه » وسمعت الاودية والغابات تردد صدى ارواح 
الاجبال والقرون . دخلت القصور والمعاهد والهياكل ووقفت حذاء 
العروش والمذايح والمنابر » فرأيت العامل عبد للتاجر > والتاجر عبداً 
للجندي » والمندي عبدا للحا كم »والحام عبد لاملك والملك عبد 
للكاهن » والكاهن عبداً للصم - والصم تراب جبلته الشياطين ونصبته 
فوق رابية من جماجم الامؤات . اتبعت الاجيال من ضفاف العنج إلى 
شاطيء القرات الى مصب النيل الى جبل سينا الى ساحات أثينا الى كنائس 
روما الى أزقة القسطنطينية الى بنايات لندت + فرأيت العبوذية تسير بكل 


مكان في موكب العظية واطلال » والناس ينخر ون الفتيان والعذارى على 
مذايحها ويدعونا آلا ... ولا تعبت من ملاحقة الاجيال ومللت النظر * 
الى موا كب الشعوب والامم » جلست وحيداً في وادي الاشباح حيث. 
تخنيء خيالات الازمنة الغابرة وتريض أرواح الازمنة الآتية : 

هناك رأيت م هزيلا سير منفرد حدقا بوحه الشمس فسألته : من 
أنث وما اسمك 9 قال : اسمي اهرية ‏ قلت : وأين ابناؤك ؟ قال : واحد 
مات مصلوباً وواحد مات نوناً وواحد لم يولد بعد . ثم توارى عن عبني 
وراء الشياب . 


أها اليل 

واتابع البحث على مسمعيك با قارثي العزيز من هذه اللتكية الرائعة 
والفلسفة المبرانية المقدسة وعظاته السامية وعيره الحكيمة » فاسمعه لاطب 
الليل : 

انت ظلام يرينا أنوار السماء والنهار نور يغمرنا بظامة الارض . أنت 
امل يفتح بصائرنا أمام هيبة الآ نجاية » والنهار غرور يوقفنا كالعميان في عالم 
المقايس والكمية . في ظلالك تدب عراطف الثعراء » وعلى منشكنيك. 
تستفيق قلوب الانبياء وبين نابا ضفائرك ترتعش قرائيم المفتكرين فأنت 
ملقن الشعراء والموحي الى الاثبياء » الموعز الى المفتكرين والمتأملين ... 
انا ليل مسترسل منبسط هاديء » مضطر ب وليس لظاءتي بدء وليس لاعماقي 
جاه . قاذا ها اتفميك” الارى انو مشافية ينون الراعييها تفال روعي 
متجمدة بظلام كآبتها . انا مثلك يما الليل و أن بأقي ' صباحي حتى يلتبي 
ادل ده 


5 
ودونك بعض مقتطفات من مقال عنوانه . 


قبل الانتحار 

الحماد امرأة سابحرة حسناء تستهوي قلوينا وتستغوي ارواحنا وتغير 
0 - د » فان أمطلت أاماتت فيئا الصبر » وان ابركت ابقظت فينا 
الملل . ة امرأة تستحم بد موع عشاقها وتتعطر بدماء قتلاها . اللياة 
امرأة 1-0 البيصاء المبطنة بالليالي السوداء . الطياة امرأة ترضى 
بالقلب البشري خليلا وتأيأه حليلا . الحياة امرأة عاهرة و لكنها جميلة ومن 
ب عهرها يكره الها . 1 


ومن حكمه الالدة الفلسفية 

منذ سبعين الف سنة عررت ب فرأيكم تتقلبون كالمشرات. في زوايا 
الكهوف . ومنذ سبع دقائق نظرت من وراء باور نافذقي » فوجدت_- 
تسيرون في الازقة القذرة وأبالسة الول تقودم وقمود العبوديسة تتمسكٌ 
بأقدامك واجنحةالموت تصفق فوق رؤوسم . فانم الوم ما كنم بالاممن» 
وستظلون غداً وبعده مثلها رأيتم في البدء .. كنا بالامس فاصيحنا اليوم 
وهذا ناموس الآلهة يا ابناء الآخة فنا هي سثّة القرود بم يا أبناء القرود 8 


امحدترات والمباصع 

من أقواله الحكيية المثالية الرائعة لنا حيث يقول : يقول الناس عني 
وثم مصيبون. فأنا متطر فحت انون واكتب لافسد اخلاق الناشة» وعدو 
الانسانية ومقو“ض اركان العائلة» وهادم مبافي الجامعة البشرية » وفوضوي 


كافر ملحد . هذا يقوله أبناء وخلفاء قيافا الطغاة الناس الجهال الاغنياء . 
وجاعاتهم. . . بأن ينيذوا تعاليمي ومخرقوا مؤلفاتي لانها السم في السم... 

نعم انا متطر ف حت المنون » أميل إلى الهدم ميلي لى البناء » وفي قلي 
ٍ لما يقدسه الناس ... وحب ل يأبونه » ولو كات بامكاني إستئصال عوائْد 
النشر وعقائدهم وتقاليدمم لا ترددت دقيقة . اما قول بعضهم انك كتاباقي 
« سم في دسم » فكلام يبين اللقيقة من ورا 0-7 لكر 
هي انني لا امزج السم في الدمم »بل أسكيه صرفاً . اسكيه 
في كؤوس: نظفة سُفافة . اما الذين يعتذرون عنى 0 0 
هو خيالي لسبيح عرفرفاً دين الغيوم 34 8 اد تحدقون بامعان تلك 
الكؤوس الثفافة منصرفين عما في داخلها من عراب الذي يدعونه م مما » 
لان معدم الضعيفة لا ت,ضمه . قد تدل هذه 1 على الوقابحة الطشنة 
ولكن أليست الوقاحة يخشونتها افضل من ألكياثة بنعو متها 9 ان" الوقاجة 
تظهر نفسها بنفسها. اما الخباثة فترتدي علايس فصلت لغيرها . انه الشرقيين 
حون العسل ولا ينتطسون سواه مأ كلا . وقد افرطوا بالتهامه حق 
تحولت نفوسهم الى غسل تسيل أهام الناز ولا تتجيّد الا" اذا وضعت على 
الثلج . يطلب الشرقيون من المفككر ان يعيد على مسامعهم ما قاله بيدبا 
وابن رسْد وافرام السريافي ويوحنا الدمثقي . 

والا يتعدى بكتابته حدود الوعظ البليد والارشاد السقيم وما نحيء 
بينها من المسم والآيات التي. اذا ما قشى عليها اافرد كانت حياته 
كالاعشاب الضثيلة التي تنبت في الظل عا الفاتر الممزوج بقليل من 
الافيون 1 

- وإليك أمثة رائعة سامية من تلك التحدترات والمسكنات > التي 


اوس 
يتيخذها الاطباء الشرقيون لمعاطة الامراض العائلية والوطنية والدينية . 

ينفر الرجل من زوحته لأسباب عائلية وضعية حيوية » فيتفاحمان 
ويتضاربان وهل حرا . : ٠‏ ولكن لا ير يوم وليلة حتى يجتمع اهل الرجل 
بأهل زوجته . فيتبادلوا الكراء المزشرفة وغيرها . . .لايحاد السلام بينهما 
بالمواعظ الملفقة والاقوال المزركثة . اخيرً بم“ الصلح الوقتي . . . وما 
يليثا قلبلا حتىيزول الطلاء يبوخ تأثير ادر فيعودانالىالنفور والمقتر ... 
والذين اوجدوا الصاح في المرة الاولى يوجدونه في المرة الثانية » ومن 
برتشف جرعة من الحدرات لابأفي شرب كأس دهاق . يتمره قوم على 
حكومة ظالمة أو على نظام قديم فيو لفون حمعية أصلاحية ترمي الى النووض 
والانمتاق » فيخطبون ويككتبون وينشرون اللوائم والبرامج ويبعثورت 
الوفود والمثلين . ولتكن لا ير شهر اى هران حق لسمع بان المكومة 
قد سجنت رئيس المعية او عهدت اليه يورظفة . واما المعية الاصلاحية فلا 
نعود نسمع عنها شيا لان افرادها قد تمرعوا قليلا من المهدرات . 
وعادوا الى السكيئة والسلام - يتظلم مغلوب ضعيف من ظالم قري فيقول 
له جاره 3 

أسكت فالعين التي تعائد السهم تفقر . يشك القروي يرقى الرهباتف 
وإخلاصهم فيقول له زميله : أصمت فقد جاء في الكتاب اسمعوا اقوالهم ولا 
تفعلوا افعاهم . 

سأل الشاب مستفسرةً معافي الزوائد الدينيه فيقول له الكاهن : من 
لا ينظر بعين الاعان لا برى في هذا الى الم سوى الضياب والدخان . 
فلبولاء الادباء المفتكرين اقول : انا اندب الشرق لان الرقص امام نعش 
المت حجنون مطبق : فأن كان هناك من بريد ان يبدل نوجي بالضحك 


5000-0-7 
وحول اشئزا زي الى الانعطاف بوتطوق الى الاعتدال » فعليه أن يرينى 
٠‏ بين الشرقبين حاكاً عادلاً ومتشرعاً مستقيماً ورئس دين يعمل عا ها بعلم 
0 ينظر الى امرأته بالعين التي يرى بها نفسه . 
اعذرفي يا قارثئي العزيز » ان اطلت عليك الشرح » فلقد اسلفت لك 
القول عن الحو ضفي ميدان جبران الفيلسوف العالمي الاجتاعي الجالد . 
ولوجمت لانقل اليك ما دبجه براعه الملهم لاقتفى لي حلداث ضغمة مناسعة 
كا تعلم أى ع 
ولا بده لك من أن تكون قد اطلعت عليها . ولكن قد ذكرت لك 
منها هنا بعض شذ رأ تذهمية مثالية عالية فلسفية عام للفائدة الممتغاة واعذرني 
أن نت » فالعذر من شيم الكرام . .. وها أنا انقل لك ايضاً بعض آنات 
حكمية ومقتطفات سُذية من المقال الذي وعدتك به فى آفال هذا الدرس 
عن جبراننا النايغة وهو : 1 0 
مات اهلى 
٠‏ حيث يندب جبراثك أهلة وأصحابه وذويه وابناء لبنان الاعزاء الذين 
حلت بهم جميعهم تلك النتكبة الخرساء والفاجعة الأليمة الدامية الني نزلت 
بم جميعاً وهو يعيد علهم اثناء الحر ب العالمية الأولى سنة 4 حيث يقول: 
كأني به كارميا الني بي أورشليمه : 
مات اهلي وانا على قبد الحياة أندب اهلي في وحدقي وانفرادي . مات 
حبائي وقد أصبحت حياتي يعدم بعض مصالي بهم. مات اهلي جائْعين ومن 
7 منهم جوعاً قفى نحد السيف . وأنا في هذه البلاد القصيّة اسير بين _ 
قوم فرحين مغروطين يتناولون الكل الثهية والمثارب الطيبة ويناموت 


لوجت 
على الإسرة النامة ويضحكون للايام والايام تؤحك هم . 

مات أهلي وأحبائي اذل ميتة وغمرت الدموع الما هضيات بلادي » 
وأنا ههنا اعبش في رغد وسلام . وهذه هي المأساة المستتية على مسرح نفسي . 
وماذا بقدر المنفي البعيد أن قعل لأهله ولهؤلاء الجائعين . ليت سشعري. 

ماذا ينتفع تلدب ل لشاعر ونواحه 9 نعم ان نكية بلادي نكبة خزساء . نكبة 

دلادي جرعة حيلت 7 رؤّوس الافاعي ا . نحكية دلادي مأساة 
بغير اناشيد ولا مشاهد ‏ ت اهلى على الصليب ٠‏ توا ؤاحكنهم مدودة 
و الشرق والغرب وعبو نهم عدكقة يسواد الفضاء. م 0 مسالمن. 
مانو واجوعاً في الارض التي تدره لبئاً وعسلا . اتوا لان" الافاعي ايناء 
الافاعي قد نفئوا السموم في الفضاء الذي كانت مَلوْه انفاس الارز وعطور 
الورد والياممين . . 

واسمح لي 5 ان اختم هذا الدرس الفلسفي المنطقي طاوياً صفحات 
خالدة ناصعة وعظات ناحعة وعبر حكمية عن ( ( صاحب الني ) مقدماً لك 
خائة يحيدة وامثولة حكيمة عن حياة الشاعر بقامه السينّال وخياله الرائع 
البديع حيث ان الانسان غريب في هده ألمياة.ما جاء عن صاحب 55 
د الملك الني » قائلا معه جبران العبقري الالد الذي طالما قد تشبع من 
نبؤته الالمية ومن سائر الانيياء الملهمين .. 


الشاعر 


انا غريب في هذا العالم... انا غريب وفي الغرية وخدة قاسية ووحشة 
موجعة » غير انها تحعلنى أن أفكر ابد] بوطن سحري لا اعرفه » وقلاً 
احلامي بأشْباح ارض قصية ما راتها عيني . انا غريب عن اهلي وخلاني . انا 


53000 
غريب عن نفسى... اناغريب عن جسدي '. انا غريب وقد جبت مشارق 
الادض ومغاريها » فلم اجد مسقط راسي ولقيت من يعرفني ولا من يسمع 
ما الال يعرف كلة من لغة نفسي أنيا 
غريب في هذا 0 اعر أنظم ما تنظمه » ولذا أنا غريب وسأبقى 
غريباً حتى تخطفني المنايا ا الى وطني... 
قلنا 0 وعدناك ايا القاريء الحس ان جبراننا هذا لفيلسوف 
ملهم خالد في سفر الاجيال والانبياء وليس جيران ققط ناثر] عظيماً وملبها 
كا رأيت وقرأت وممعت فحسب» بل أنه وأن لم يكن قد مارس القريض 
وانصرف اليه نظير أولئك الشعراء » او احترفوه وما شابه ذلك , أما 
حبران فقد نظم واننظم 5 هذا الميدات الشاسع وخاض به جو أده الساق 
المدرتب وكان له فيه جولات وجولات » وان تكن بسيرة ولكنها سيافة 
الى العلى والمْحد » فاذا به قد نال غار الانتصار . ما قد سبق القول في كتابه 
« المواكب » الذي شمنه سْعراً فلسقيا رائعاً ومنطقا طبيعياً فحلق به. 
عدا ما له من قصائد رائعة خيالية جميلة التعبير والسبك البراني البديع فيبات 
لك الصريح عن الرغوة كا ترى وتقرأ .. 


سككوقي انشاد 

سكو إنشاد وجوعي” خمة و في عطشي ماء و في صحو في سك 
دفي لوعتي عرس وفي غربتي لقا وف باطنيكشف وفي مظهري ستر 
وك اشتكي مما وقلي مفاخر ٠‏ بهي وك ابي وثغرية يفتر 
وك ارتمي خلا ولي يجاني وك أبتغي أمراً وفي حودق الامر 
وقد ينثر اليل البهيم منازعي 2 على بط أحلامي فيجيعها الفجر 


0 - 
في من برافي والذي مده فسحتي 20 وبالموتوالمثوىوبيالبعث والنشر 
فلو لم كن حيا للا كنت مانا ولولا مرام النف ما رأمني القير 
ولا سألت الثقس ما الدهر فاعل ١‏ يحشد أمانينا أجابت أنا الدهر” 


يا نف 
يا نفس لولاا مطمعي بالخلد ما كنت اعي 
نا تغننا الدهور 
بل كنت انبي حاضري قسراً فيفدو ظاهري 
سر تواريه القبور 
! نف ما العيش سورى 22 ليل اذا حجن" انتعى 
بالفجر > والفجر يدوم 
وفي ظما قلي دليل على وحود السلسبيل 
1 في جرة الموت الرحوم 
بائفس ارك قال المهول الروح كاسم تزول 
وما يزول لا يعود 
قولي له ارت” الزهرر عضي ولكن" البزرر 
تبقى وذاكته الخلود 
أغنسّة اللبل 
سكن الليل وفي ثوب السكون تحني الاحلام 
وسعى اليدر ولليدر عيورك ترصد 2 الايام 


ل[ ل ا 
فتعالي يا ابنة الخقل نزور كرمة العشاق 


عدا نطفي يذياك العصير 
امعمي البليل ما بين الحقول 
في فضاء نفخت فيه التلول 
لا تخافي يا فاتي فالتجوم 
وضباب الليل في تلك الكروم 


لبتي مثلك روحاً 


أشرب الور مداما 


لبتي مثلك طهبرا 
معرضا عمسا سأقى 
ليتي مشلك ظرفاً 
تسط الريح جناحي 
ليتني مشلك فحكر] 
أيحكب الانغام عنواً 
أها الشحرور عن” 
ان في دوتك صوتاً 


حرقة الاشواق 
سكي الالطان 
ا 1 خارت 
تجكع الاخبار 


يحجب الاسرار 


فالعتمنا مه الورجود 
من سحورك وقبود 
في فضا الوادي أطير 
في كرُوس من أثير 
واقتيائلي ] ددمفى 
غاأفلا عما مضى 
وحمالاً وها 
5 يوشيه الندى 
سامحا فوق الهضاب 
بين غاب وسحاب 
واصرف الأسجان عني 
اففاً في أذن أذني 


سا هن نه 


اذا غزلم 


اذا غزلتم حول يومي الظنون 
فلن تدكو | برج صبري الحصين 
' ففي. حياقي منزل السكون 
امن تغذتى من طعام المنوث 


الثببرة 


ع 


كتبت في المزر سطرا 
أودعته كل روحي 
وعدت في المد اقرا 
فلم جد في الشواطي 


بالامس 


كان لي بالأمس قلب فتذى 
ذاك عهد من حماتي قد مضى 
ليت شعري هل ل ص رجوع 
هل لنفسي يقظة يعد اللمجوع 
هل يعي اياول انغام الربيع 
لاولا بعث لقلبي أو نشور 
وبدا أعلمناة لا نحي الزهور 


وان حبك حول ليلي الملام” 
ون تزيلوا من كو وسي المدام 
وفي فؤادي معيد السلام, 
لا مختشي من أن يذوق المنام 


على الرمل 
مع العقل 
واشهلي 
سوى جهلي 


وأراح الناس منه واستراسث 
بين تشييب وشكوى ونواح 
أو معاد طبر وأليف” 
لتريني وجه ماخني ” الحيف. 
وعلى اذنيه اوراق الخريف 
لا ولا خضرة عود الحفل. 
نعد ان تبرى يحدة المنجل, 


45د ا 
شاخت الروح'يحسمي وغدت" لا ترى غير نخيالات السنين* 


فاذا الاميال في صدري فت فبعكتاز اصطبارك تستعين 
والتوت مني الاماني ولضنت 2 قبل ان أبلغ حد” الاربمين 
تلك الي فاذ! قالت رحيل : ماعسى حل" به قولوا: اللنوت 
واذا قالت : أنشفى ويزول 2 .ها به * قولوا: ستشفيه المنون ٠‏ 


لقد نفحتك أيا القاريء العزيز يشذرات ذهبية غالية نادرة » وامثال 
حكمية » وعير منطقبه من براع « جبران » السيّال الساحر » وخياله 
الضافي العبقري الملهم من الشعر العلوي . فتخك بعد الامعان والروية فيه 
بالصواب . من ان" حبران هذا لس فقط اديياً ناثرا » فيلسوفاً عيقريا » 
كاتيا نخيالياً رائعاً ساحراً فحسب » بل شاعراً ملهماً خبالياً ساحر] حساساً 
فيه روعة المال الطبيعي والفن البديع » واطقيقة الناصعة . وتم الدرس عن 
نابغتنا اللبناني العبقري » والفيلسوف الملهم اال وأمير البيان ورب البلاغة 
وسيد الفصااحة » وإمام الكتاب والادياء. 

هذا هو « جبران خليل جبران » قد وضعناه نصب عينيك لتغرف من 
. بحره الشاسع » وترتوي من ينبوعه الفياض الصافي العذب » وتتنسم بنسماته 
.اللطيفة الناعة الشذية . وتسير على هدى لشطاه السديدة واناجيله الملهمة. 
العاوية » وتبجن في ذهنك تعاليمه الصادقة وتنقش على صفحات صدرك 
بإحرف هن نور فن صمي صفحاته النورائية الالدة محدقاً بالشمس الى ما 
وراء ذلك الافق البعيد » لترى ذلك الروم العلوي الطاهر . الافلئنحن 
مخشوع إجلالاً وتكرمة امام تلك الروح الطاهرة الصافية .المباركة العذية 
السايحة في.ذلك العالم النوراني اللآمتناهي . 


رركتا 


دكلاود- .عولم» 


. اذا تبادر الى الذهن امم «الرحاني» 
حالاً تتحمّر فينا يقظة التشوق الى 
التحدثث والاستزادة عن هذا العبقرئي 
الحكبير ونرهف الاسماع تنبيهاً 
وإحساساً لاستيعاب الذاكرة من 
تساقط حلو الحديث عن ذ كر رجل 
مفحكر عظيم واديب فذ ملاء امه 
القطرين» يذلك الدماغ الكبير المنتى » 
والذكاء الخارق المتدفق من مصدر 
الينبوع اللبناني المشرق من روعة هذا 

حماته الجبل الاشي”ء مهبط الورحي والالهام 
والسحر والجال واشال 0 ومو طن النبوغع 00 والاشعاع الشكري 
الثاقب المتدفق وعياً ونبوغاً وذكاء وعبقرية ودقياً من يتابيعه الغزيرة 


الفياضة 4 وصفاء موائه » ورعة ُسممة 3 المتضوع د أرزه الخالد حيث 
توحي الخال السسحري وتفيض العبقرية واليال الرائع البديع في حتايا 
القلوب» وتلافيف الدماغ »فتخرج من خلال براع الكاتب الاديب والعبقري 


5-0 
الفذ” يداع وطرائف في الادب الناضج المتين واللياة التارخية والفلسفة 
الاجواعية فبحتل الاديب العلامة المكانة المر موقة مالكا زمام الفصاحة 
ومر هى البلاغة تتلا عرش القلوب . فاذا هو صدى بعيد في آذان الاجيال» 
وانشودة سحرية عذبة رقيقة في فم الزمن . اجل . انه أمم الربحاني حل 
5 مصاف الادباء الاعلام 0 العظراء منزلة امة ا شبد ونشهد الملا 
اجمع ما تركه من اثر نفيس وتراث تحيد قرة ذلك الدماغ المفكر الكبير . 
انه لشاهد عدل ينطق بالق الصريم والدليل الفصبحمن أحاد وعظامٌ خالدة 
ناطقة خاشعة امام الفنكر اللبئاني الثاقب » والقلب النابض بالذبوغ والقم 
والطهاد والكفاح في خدمة الخرية الفتكرية الادبية وجلائل الاعمال خدمة 
الانسانية » ما انبجس من ذلك العقل النير الكبير من اشماع فكري في 
حقل الادب الخصيب الشاسع . 

هذا هو « |مين الريحاني » المعروف يفبلسوف الفريكة . ونبدي لك 
با قارثي العزيز نبذة وجيزة للارسشاد والاستطلاع » لماذا سمي « فيلسوف 
الفريكة » قبل الخوض في مبدان البحث عن حياته الملئة بالعظاحٌ والاعجاب. 
والا مال الانسانية اطقة السامية الدأب والمرمى والاصلاح الفكري. 
والأدبي والاقليمي » بالتقصيل . 

تعم ٠.‏ لقد عي الى كاتب سيرة حماته هذه ومتهاحه العامي الادبي 0 
عندما لمع نم ز أمين الرحاني » في مماء الادب بعيد] مر سلا سطوعه في 
الافاق الشاسعة ما وين الاندية الادبية الراقية تحتلا منصتها العالية لدى 
زملائها الادباء المشبورين . اذا باسم الريحافي ينتقل كتيار كيربائي شذي. 
ندي مالثاً الاسماع » فبلغ صداه العذب الى احد كبنة الجزويت > « لوس 
شُذو » المهتدي بعرفه وعرف من لف لفهم . الى الحظيرة المقدسة ليضمن, 


كل فرد شري حبث يدتغي خلاص نفسه » جنة الخلود والسعادة الابدية 
والافراح الازلية ‏ والا من كان خارجاً عن حظيرته « المقدسة » نعد” كاف 
هر طوقيا مصيره الملااك الابدي فهذا الكاهن الكيراني اللمهتدي شغمة الله 
و اله » اراد ان يعرف عن أسم هذا الادين الكبير اللبناني د آمين 
الريحاني » - من هو هذا » وما هي منزلته الادبية > وأنى له هذا المقام 
السامي الذي أحتله بين زملاثه الادباء » ومن أي بلدة أو قرية من جيل 
لبنانٍ 9 ومن ثم بعد ان بحث ودقق منقبا باحثاعن سر حياته ونواحيها 
وشهرته الواسعة في عالم الادب. اهتدى الى الفريكة القرية الصغيرة الرادعة 
مهبط النبوغ الاميني . وقد فاته ان القرية الصغيرة طالما نيت هنها الرجاله 
العظامالعباقرة والادباء الكبار الخالدونفي عرف التاريخ وبطون الاجيال. 
فقال ساخر] مستهزثاً . ثم من الفريكة » الفريكة مخرج رجل عبقري فذ» 
واديب كبير وفيلسوف 9 هن هو هذا الفيلسوف الفريى ‏ وأخد صاحينا 
المهتدي » شيخو يستمر متهكا بالاديب اللنناني النابغ والكاتب العبقري: 

والفيلسوف القيقي . 
فكاإن ذا فيلسوف الفرنكة » عالاسد الرابض ف عرئشة وكان الاب 
سُخْو محاول الدنو من ذلك العرين متبكيا ساخر] هازئاً » ولكته لا 
يستطيع الولوج الى داخل العرين المصين المبار . هاك يا قارثي اللبيب قصة 
فبلسوف الفريكة مع صاحينا سشيخو ٠‏ فانة تبك وسخرية لويس شيخو الابن 
الشاطر » وبَجّمه على أدينا الكبير وعلامتنا الفيلسوف الريحاني غير ان 
الرمحاني لم يكترث بل واصل جهوده الادبية أخارقة » لم يكن سوى من 
باب لظ من مقامه حتىق أضحى هذا اللقب ف عرف أدياءنا الدكبار لقبا 
حقبقياً جديراً يحامل اواله مثهوراً في الشرق والغرب معاً عندما يذ كر 
ْ 1 0 


مت 
| اسيم الريحاني الكبير الفيلوف اللبنافي العبقري » والمفكر الناضج - وبعد ٠‏ 
ان المعنا لك ايها الباحث الكريم منوهين بديياجة في صدر هذا البحث 
الاذبي التارضخي عن فبلسوف افر يكةالعبقري نخوض في م” حياته الشاسع 
معر“فيئه إلى الطالب النجيب ‏ 

هنالك في تلك المنطقة الصغيرة الوادعة الرايضة في سفيح جبل من امال 
جبل لبنان من قضاء المتن غربي قصبة بيت سْباب > قرية تعلو عن سطلح 
البحر خمس مثئة متر تدعى « الفريكة » انبتت عبقرياً فبلسوفاً نايا » ذكياً» 
مفتكر] نابغاً طفلا يدعى « امين الريحاني » في سئة م1 . “ولد هذا الطفل 
' اللتحيب وتفتحت عيناه الى هذا الوتجود وترعرع تحت مماء ليناث الصافية 
الاديم الهادي الهافيء الصافي وامتزجت نفحاته الحاوة وزقزقاته الناعمة 
العذية مع هينات نسيمها ونس ليناننا البليل المعطر يشذا الارز الفواح 
: وروائم اشجار الصنوبر والسنديان وزهور بساتينه الزكية ونفحات جداوله 
الساحرة وزقزقات طيوره الناعمة الثملة» حيث تكتنفه زعاية الوالدين يحنانها 
الوديع » وهو بكرهما يبالغان بسهرهما على فاذتها العزيزة . وكان ينمو 
وينشأ ويترعرع في حو ناق وحنان صاف الى ان اشرف على مناغاته اللذيذة 
ودرج لسانه على النطق اتغذاً في النمو والنسلق رويداً رويد في الحكلام 
ميالاً با كان يبدو على قسمات وجهه من شمائل الذكاء وعلائم النجابة وعذائل 
الفطنة نا اتوسسم فيه الامل الحكبير فيا بطع من ثاقب عينيه من الرصانة 
والنجابة ورجاحة العقل وألوعي .. 

فكان امين الطفل اليافع حديث القرية الشاغل بلطقه وتهذيبه وهدوئه 
ونبوغه بين جميع اقرانه محتلا منير الكلام كأنه خطيب بينهم . 'فاحيوه 
حباً جما لماكان ينثره عليهم من الكلام والاقاصيص الرائعة اللطيفة . 


بك آرم دعت 
فتعشثقوه ولآزموه وكان امين كالقائد بين اخوانه الجنود اولاد قريته » وفى 
مدرسة الضسعة حيث تلقن مباديء القراءة العريية والكرشوئية الاحرف > 
السريانية والفرنسية على طريقة ذلك العهد . وانتقل بعدها الى مدوسة اعلى 
1 قر بته تدعى وقر ته و أن» .فا كب عندئقر امين على الدروس عا عرف 
عنه من نشاظ واجتهاد وسهر في تحصيل العلوم العالية وماكان ينزع اليه من 
الطموح الى مستقبل زاهر يأسم وشهرة واسعة في قرارة نفسه الابسّة ‏ وما 
ان بلغ او قارب الى سن الثالئة او الرابعة عشرة حتى اضطرته الاحوال 
الى تراك ليئات ومرافقة ممه الى الولايات المتحدة الامي ركية . وهنالك فى 
تلك الديار النائية لم تصرفه عن منع ارتياده وارتوائه من مورد العلم الغزير 
١‏ وطموح نفسه الوثابة الى نيل المجد والكرامة عن هذا الطريق ابعيد الفوط 
فأخذ يدرس مواصلا يحد” واعتناء اللغة الانجليزية حتى تضلتع منها . ثم اخذ 
يعاون عمه في التجارة ٠‏ دفي أثناء عمله :شيا ها كان تند نعط بوه انفك عن 
مطالعة الكتب القسّمة لاشهر مؤافيها من الانكليز ‏ خاصة الشاعر الكبير 
« شكسيير » فقد شفف به حدً] ‏ واراد ان ينعي دروسه العالية ويروي 
ظأ نفسه الطموحة الى هدفها السامي . فدخل مدرمة القوق في جامعة 
نيويورك المثهورة . وما ليث ان عاكسه أمظ لأنجاز علومه الفقهية العالية» 
وساءت ضيعمتاه فانقطغ عن متابعة دروسه . وأهخذدذ فيا بغد ينشر المقالات 
القّمة. في الصحف والجلات الاتكليزية » فلقت اليه الانظار باعجاب . ومن 
هذا اللبئاني الفزيل في ارض المهجر حرر بلغة شكسبير مثل هذه الروعة 
الضافية والمتانة الكتابية والخيال البديع 9 هكذا كان فيلسوف الفريكة 
اللبناني الشهير حتاا منزلة رفيعة في قلوب اولشك الاجانب النازل في عقر 
اريم - ولا غرو ها قد احتل اللبنافي النابغ الشهرة الواسعة أينا وحينا 


50008 
وجد ‏ وعاد أمين الى لبنان مستشفيا حبث قفى في ربوعه اقية الساحرة 
الموحية السجر واعقال والنبوغ مدة عحكف في خلالها على الدرس والتضلع 
والتعمق من لغته العربية » فاصبح يعدئذ الكاتب الارحي العبقر ي المشان 
آليه في مصاف او لك العباقرة البارزين السباقين إلى تسم ذرىالحد والسؤدد 
ف عالم الادب وححته. فاشرأيت اليه الاعناق وحداقت اله الانظار وصار 
ملء الاحداق اعجابا . وترجم « لزوميات » المعرتي الفيلسوف_ الى اللغة 
الانجليزية شعراً . هذا الكتاب الالسفي النفيس ”ا هو معروف عنه الذي 
تركه فبلسوف المعر”ة تراثاً بجيد] للعالم الادبي . 
. لذا قد نال الر>اني الفيلسوف العبقري وسام الشهرة العظم البعيد الاثر, 
5 مسامع الإدباء والعاماء بترحمته "كنات المعر ي هذا وطبعتة على ننقنبا 
. شركة اميركية لما له من المكانة الادبية الرائعة مكافأة للاديب اللبناني 
الفيلسوف ‏ وفي خلال هذه الفترات كاث يتلقل بين وطنه لينان والبلاد 
الاميركية دائياً محدآ في التضيف والتأليف ونشر اللقالات في الجلات 
والصحف العربية والانجليزية . وكات من طبعه نهب الاسفار على حد قول 
امثل الحكيم يحوب الاقطار العردئة والمغربية حيث يتصل بزتمائا وامرانما 
وقادة الفكر مبشيرا بفلسفة الشرق وادّعاعه ونبوغه حاملا رسالته الواعية 
الثاقبة واحاده التاركية إلى ابناء الغرب اضرا خطيياً مفوها يرسل صوته 
البعيد النافخ في بوق المرية جريئاً قوياً جاهدا في سبيل احقاق المق 
واستقامة نصابه رافعاً منارة الغلم منعلى شاطىء الاستقلال القومي الوطني 
يقدس اطرية المطلقة باثاً معاماً بروح الجندي الامين الزائد عن حياض ٠‏ 
وطه المقدس . فسقط بعد جهاده المقدس وحكناحه المتواصل في ميدان 


اطربة حت مجماء هذا الشرق المبارك وى ارض آبائه وأجداده هيد 


م 

الطرية الحموية الثهيدة » طالما قد جاهد في سبيل إعلاما واعزازها ورفع 
منارها » فضفرت على رأسه السامي الذي طلما صدر عنه النبوغ اللآمع 
والنضوج الساطع والتفحكير العميق لاجل بث رسالة الحق والعدل 
واارية بين الشعوب » اكليل غار الانتصار والحبة جزاء كنا نه 
وثوابه . نعم رقسد د 'آمين الريحاني » فيلسوف الفر دكة اديب لينات 
ونابغته الكبير الخالد وحسسه البار وفتاه الاغر على غرار-زميله الجبار الابن 
البار فى الارز م جبران » الي . في فريكته المحبوبة الوادءة التذكارية في 
ع ايلول سنة 194٠‏ . وقد كان المصاب ليما فاجعاً جد وخطياً حليلا : 
وردء فادحا:ومأناة خرساء قد المت بأسرته والادب معاً ودكت صرحه 
وقوئضت أضمة » وأدمت قلوب 5 له وذوبه و بيه ومعارفيه جيعاً 95 
فنزحت الدموع غزاراً على دكن من اركان البلاغة والفصاحة » وفيلسوف 
عبقري ورسول امين طلما قد بشر برسالة المق الناضعة وروح التضامن 
نافخاً ببوق المرية المباركة والاستقلال التام لهذا الشرق الرازح تحت نير 
الاستعار الاجني الثقبل . وكان لا يزال بعد هلء بردتيه النشاط والجهاد 
والكناح . ولكن" بد الايام القاسية الخائرة امتدت اليه فألقته دون هوادة 
ولا شفقة فسقط صريعاً متألماً يحادثة البمة فينزهته قرب الفريكه عن دراجة» 
ول تبله إلا بضعة ايام قليلة . فانطفأ ذلك السراج الوهاج الكبير المعنى 
المرسل أنواره الساطعة البعيدة ليهتدي بوره القوي كل من يؤم الى 
شاطيء الرية والامان بسلام . ورقد م اميئنا المحبوب » المأسوف عليه 
كثيراً في تربة « الفريكه » المباركة فاط.أنت رفاته. مع رفات آياء 
واجداده . ش 


ولكن امين لم يزل ابد حيمًا في قلوب آله وعبئيه ومعارفيه ومقلتري 


لاه سد 
قدره عا تركه وخدّده من الآثار والاغخاد الافلة النفيسة من دماغه المفكر 
الكبير لالد . 


لو جنا ودققنا جلياً في حياة اديينا الكبير الرحالي لالد في آثاره 
النفيسة التي أملاها ذلك الدماغ المتكر وحتيرها بدماء قليه النابض بالاخلاص 
التام والتضحية الكبرى في سبيل اير وسطرها براعه السيال» لتبسّن للقاريء 
اللبيب من خلال هذه الدرر الغوالي شخصية « فبلسوف الفريكة  »‏ هذا 
الرجل العبقري الذي كان تموذج الاخلاص والبساطة واللطف في حياته 
الوادعة » محبمًا الجميع مع على السواء لا فرق عنده بين ني وفقير بعيداً عن 
الصلف والعجرفة وا ير بلبنانيته السميداء اعلقة . كان الرجل المثالى 
الودبع الاشلاق > اللطيف المعشر - يحكره حب الظهور » صادق الميدا 
خليل ابيع معه| عظم و انخفض شأثك الانسان اخيه » فهو حبه في السراء 
والضراء ولا يزال أنخاه مخلصاً له في جميع اطواره . ممم الخلق» لينالطباع» 
. شوش الوحه »كرم الاخلاق زاهداً في دنياه عن مطامعها الا عن محة 
خالقه » واخوانه عيال الله لذام) قد عرف انه مات فقيراً عم عه 
الال رويك ع يك لبا ما "لان وات ويه عند وفاته ما يسدة 
به حاحته » متصوفاً 4 حماته المثالية بعد عن التقاليد البالية الشرية. 
اززائقة . يحب ألطرية المطلقة ويقداسها مجاهد] ف سيل استقلال وظنه 
والذود عن حياضه كريته_التامة . دقع مناره من على منارة أحق وإسعاعه 
حاو الحديث » عذب الكلام وديعاً متوافعاً » سلس الطبع » كرعاً الى 
الغاية حتى اذا 'صودف ومرة به فقير ما يأ و لبس م معة مأ يئقده أداة تعطيه 


5 
ثوبه ما قد حدث ذلك عنه على ما ووأه بعض أقاربه واخصائه » بعيداً عن 
محية امال » عاملا بوجب تعالي الناصري الذي كان يقداسها ‏ وعقيدته أنه 
يؤمن بالله » والناس جميعهم اخوة . ولا بحب الانفهام تحت ألوي-ة 
المعيات والتقيّد في قوانينها وانظمتها » بعد أن عجم وص ونقب جبد] 
على هر الماة الاجتاعية فرأى أولئك الرسل الحاملين بشارة انيل 
التاصري للعالم ما قال لهم : انه قد وجد بوناً شاسعاً بين هاتين الرسالتين . 
رسالة الناصري > ورسالتهم العالمية الدنيوية البيحئة. فحوكل ظهره عنهم ومال 
الى التمسك بنفسه اللرة المثالية سائراً على مبادي: من كان نورالعالم بدستور 
تعاليمه المقدسة. كأني به قال لهم مع زميله الفيلسوف الحندي الكبير الخالد 
حمانه المثالمة السامية وممادثه المستقيية غاندي:« خذوا مسيحيتم و أعطو ني 
سي » - لذا قالوا عن الرحاني انه كافر ملحد نظير رفيبقه وزهمي له 
جبران » ومن ( ف لفهم في عرفهم لانه لا يدين ولم لاضع لخضوعاً أعمى 
ذليلا خانعاً لم - هذا هو الرحاني بشخصيته الرجل الوديع الغزيه في حياتة 
الرديعة » المسالج اللطيف الزاهد في دنياه و نظيرثم ... » اللبناني ار 
الراقي امثالي الذي جمع إلى شخصه ا محبوب الككريم المحتد . وكان وحه لبتان 
المسرق من على شواطته التي طالما قد ان تيئق منها نور اطضارات والتمدرتف 
والفنون الى العوالم النا آة. فحيل هو بدوره مشُعل التمدن والعلر واأضارة 
والثقافة كأجداده من على الشاطيء الابناني معرفاً عن كثب وه لبئانه 
الساطع الوسيم أنى وحيمًا حل” وعم يعيقريته المشرقة المشثهورة بالتبوغ 
اللنناني . وقد جاهد في رسالته العاسة الثقافية طيلة اربعين سنة يحوب 
الاقطار العر بية والاروبية والامي ركية باثاً روح النبضة التعاونية والاتحاد 
والتضامن. حاضراً ساعيا » جاداً بروح مثالي لا يعرف اللكلل ولا الملل في 


هوم د 
سبيل اجاح رسالته الثقافية وحريته التامة . ولا غرو ان سقط ذلك اسم 
التحيل الهزيل تحت اعباء الجهود الجبازة والمساعي الككالية والتكاتف بين 
أبناء هذا الشرق الرازح نحت كابوس الاستعياد » التحرر من ربقة الاستعهار 
البغيض . ولع قد أحتلء من المناضب الرفيعة والكرامة لدىامراء وملوك 
واولياء ورؤٌساء الدول وانعموا عليه بالاوسمة الرفيعة والالقاب السامية 
«فرفضها اي الالقاب » تواضعاً انظ لنزلته الادبية الر فبعة ومقدرته 
العامية الثقافية » فعين عضوا في ال مجمع العامي العربي في الثام و مث في عدة 
جمعيات ادبية راقية واندية علمية وكان 0 من الفريكه » الى الولابات 
المتحدة مناسات عديدة ليلقي عاضرات فيها وفي بلادنا واميركا وقد دون 
اسعهفي دليل مشاهير الشخصيات في الولايات المتحدة وانكلترا . وعين ركس 
شرف لمعهد الدراسات العربية في بلاد المغرب . ولما كان يقاوم الاستعيار 
بخاصة في بلاده العزيزة » فقد نفاه الككونت ديمارتيل المندوب الفر نسى من 
قبل دو لته خملة سشنها ضد السياسة الفرنسية |لاستععارية سنة م19 . اذا ففى 
هذه المناسية السانحة وجد فرصة اتبحت له للتعرف الى ملوك وامراء البلاد 
العر بية » وكان حيمًا حل” الضيف العزيز لدى بلاطهم . فاتصل بالملك عبد 
العزيزآ ل سعود 1 نذاك , رحمه الله » والملك غازي ملك العراق » والاهام 
نحبى ملك اليمن ن »> وفيصل الاول ملك العراق قبل وفاته و رجات الله 
عليهم » - واتصل بثاه اران واكرمه واعز ؤفادته لشهرته الواسعة 
ومكانته الادبية الرفيعة فأنعم عليه يوسام رقيع . وحدابه التطواف الى 
ا مغرب الأقمى > فأنعم عليه أيضياً خليفته بوسام رفيع سنة و١‏ وابشهورية 
اللبنانية 0 اكرام وتقدير منزلة اينها البار التخلص المجاهد: الذي 
قد رقع أن م لبنانت عالياً نظير زميله « جبرات ؛ أمام _ والامراة 


فوت 
والرئساء حاملا مشعل لبنان الثقافي الادبي » العامي السيامي © فمنحته وسام 
الاستحقاق اللبنافي المذهب من الدرية الاولى ‏ ولمكانة الرحاني الرفيعة 
العظيمة وهر ته البالغة في عالم الادب الر فيع» وحتكته ومقدرته الاجتاعية 
السياسية » والثقافية اراد الملك حسين منحه لقب امير »كا قد جاء هذا عن 
بعض المؤرخين » فاعتدذر اتقباعا2 .. فتأمل ايا القاريء 6 بلموذج 
ومثال من قد رسّقوه ولآآحوا عليه بالكفر والالطاد ‏ يتواضعه المقبقي 
وبساطته وحياته يما قد عرفنا عنه جيد ‏ وتر”ده فى الحياة وزخارفها 
وبرحتها الزائقه يا جاء ونقرأ في لتحيل الناصري : كونوا 0 
وديع ومتواضع القلب . وان ترجعوا فتصيروا مثل طفل ( ن تدخلوا 
ده السماوات . هذا هو امين الريحاني في عرف البعض» ل الكافر » 
ها في عرف ايناء الحق الاحرار المتعتقين من تلك العا لم البالية البشرية» 
08 ن أطقيقي الصادق في اعانه 9 أن" الرحاني ل > في غمير ايناء 
الحرية والمعرفة الطقة ووجدانهم الصريح ونقاوة افكارثم وضائرمم وقلوهم» 
وقد صح” فيه قؤل الشاغر 
مات قوم وهم في الناس احياء وعاش قوم وهم قي الناس اموات 
وقول الشيغ ناصيف البازجي : 
ليس من مات فاستراح ميت انها ايت ميت الاحسياء 
أجل . لقد عرفت جيدا يا قاري الميب شخصية الرحاني . ألا فاعتيق 
بها واتعظ به وخذ مثالاً صادقاً وقدوة سامية وعظة مثالية لحياتك . 


موّلفاته 
لاغرو أن من كان « كالرحاني » الرحل الاديب الكبير » والمفكر 


وهات 
العبقري 4 ذلك الدماغ اللبناني الثاقب المتفوق الشهير الذي_انبتق شماعه 
الساطع البعيد المرمى من متفجرات وحي لينان » فأدهش الغرب والشرق 
معاً بهذا النبوغ الرفيع فاحتل المكانة الرفيعة المرموقة لدى اعظم مراتب 
الادباء الملغاء وأية 0 وعباقرة الأدب ب والعلوم وفلاسفتها . إن ذ كراسمه 
خالد مدى الاجيال و والاحقاب» لما خلده من عظاتحٌ وجلال وتراث اابجثت 
من دماغه الاريحي الثاقب وتفو"قه الخارق يا قد شْهد له جهابذة الادب 
ومؤلفاته النغيسة القيمة الذي طوثق بها جيد الادب العرلي والاتكليزي معاً . 
اذ تنطق حميعها بآثار هذا النابغة الشرق اللبناني اطالد . 
تآليفه في أللغة العربية : الريحانيات » التي سمّاها باسمه الطالد الشذي . 

وهي ثانية ة اجزاء ظير منها أربعة وستتيعها الاربعة الباقية التي هي قيد 
الطبع وفي هذا الككتاب تتجلى لك شخصية الرحاني وعبقربته الفذة ونبوغه 
الثاقب وفلسفته في الحياة والاجتاع ووحي هذا الشرق الذي هو مببط 
الوحي والالهام والنبؤاآت والعبقرية « رغم المساد  »‏ موطن امال 
والشحر والقن» قد تلى باسلوبه البديع الشائق اللذيذ » واقطب والمحاضرات 
التي كان يلقيها في تحو”“لاته. في أنحاء البلاد العربية واميركا نافضاً ببوق الطرية 
المطلقة المباركة في سبيل التحردر من قيود الاستعار وللتضامن والتعاوركف 
والتكاتف في سم الاستقلال التام  »‏ ملوك العرب - جزءارف رحلات 
تاريخ وسياسة وايحاث فيا قد رآ وسمعه خلال تجوابه في البلاد العربية 
وعر ادم ومباديم واخلاقهم ومناحي حياتهم مما قد دون في مؤلفاته هده 
مضضفا اليها في هذه الايحاث م تاريخ نجد الحديثك » - وفيصل الاول ل 
وقلب الع راق - ينا ا ا بدقة لرقة 
ورمعه بتفاصيل. وكلام طببعي حي” كأنك أمام مشهد عباني . والحالفة 


اك 
الثلاثية . كتاب في الاجتاع والسياسة » المكاري والكاهن , كتاب انتقادي. 
كا يدن للقاريء فن عنوانه - زنبقة الفوو - رواية وقعت حوادتها في 
فلسطين وهي آية في الوصف والمال الطبيعي الليوي والاجتاعي . أنتم 
الشعراء ‏ هو كتاب انتقادي حمل فيه على الثعر اء المائعين ألما كين كالنساء 
لان النكاء خليق بالنساء  :‏ التطرف والاصلام - كتاب اجتّاعي سياسي, 
وفاء الزمان - النتكيات - غارج اريم . موجز تاريخ الثورة الفرفسية 
وثلاث خطب . كلها في الاحتاع . المغرب الاقصى » . سحل التوية ‏ 
رسائل ‏ قلب لينان ح هذا 8 رحلات في.وطنه لبئات قام, 
ما في ! وائل الكرب العالمية الثانية وقبل وفاته بمدة حيث وصف ها تتأوله 
نظره الثاقب من العادات اللبنانية وتقاليدثم المرعية باسلوب رشيق جذاب. 
وكلام طر يف . والفقيد العزيز لم ينجزه حيث عاجلته 3 * المنون الغاكمة . 
وقد طبعه شقية سشقئقه امروب بعد وفاته 3 

أما تاليفه فى اللغة الا نحليزية الكها : رباعيات المعري > المر” واللبان» 
اللزوميات لمعري . كتاب خالد » تحدر البلشفية » انشودة الصوقيين »* 
حادة الرؤيا » ابن سعود ونحد »> حول الشواطيء العر بية » يلاد اليمن » 
العراق . الملك فيصل « الاول  »‏ دروس في الف ليلة وليلة . ماجده ‏ 
كرعه . هذه هي آثار فبلسوف الفريكة التي تنطق يعظامٌ الرحاني العبقري. 
اللآمع النابغة الخالد . كأ ي به_يقول مع الشاعر العربي : 

تلك 5ثارنا 07 علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 


الرنحاني الكاتب العقري 
بعد أن عرفئا حيدا ]> واتضع لنا خليا .من هذا البحث الم عن عن أديشا 


2-0 
الكبير وكاتبنا القدير الاجتاعي الواسع » والرحالة اللآمع «فيلسو ف الفر يكة» 
ومدى تفكيره العسيق » وصدى عبقريته الفذة البعيد » وفلسفته الحكتابية 
التي أنبثق شعاعها الساطع من سماء هذا البلد اللبناني مهبط الوحي والالهام 
و موحي النبؤات بسحره وجماله الرائع الفتان حاملا الى الغرب رسالة الشرق 
بمعقل النبوغ والذكاء . فاذا بالريحاني تتلقّت اليه الانظار » وتشرأب اليه 
الاعناق باعجاب واندهاش كبيرين لهذا الرسول الامين الثسرق اللامل رسالة 
التق والقوة المعنوية المنبثقة من ذلك الدماغ اللبنائي النادر . وطالما قد 
عرف شرقنا ,هذه العبقريات الموحات > والصفات المءتازة » واللضارات 
والتمدأن والثقافات حيث ارسل شعاعها البعيد من على ساحله الى بلاد 
الغرب م بشهد التاريخ الناطق يجلائل وعظاتٌ هذه المعجزات الخارةة » 
فغائق الشرق الغرب معائقة الاخوة الصادقة بفضل أديننا الكير ه ذا 
وزملاله الكيار الادياء الفلاسفة » وهذه الوجوه الوضّاحة الميمونة » فكانوا 
الصلة القوية العرى . اذا بلبئان العريف محتل ال محكانة الرفعة المرموقة » 
إيقستم سدرة المنتعى في منزلته الادبية العالية كالبصك و كب الساطع في سماء 
الغرب تشير اليه الاصابع اعجاباً واكباراً » وافتخارا في حقلي الادب 
والاجتاع برجالاته الذي انتشروا تحت كل ك ركب . فأشرق نور نبوعهم 
الساطغ في هاتيك البقاع والاصقاع ٠‏ فكانوا كر احكب ساطعة سطع نورهم. 
. الشعشاع في كل قطر نؤلوه. فكانوا وجه لبناهم الصادق المشرق في ديارغربتهم 
عراز وفخراً وحداً. فع رفوهم ان الشرق هو رسالة اق المنبثقة من ممائه 
المباركة وانه مهبط النبوغ والسحر والذكاء . وليس الغرب مهبط العبقريات 
والثقافات واللطضارات . وي تعاموا القول الأثور الصريم : لا كرامة لنبى 


في وطنه ‏ أجل : اك الرحاني قد 'فطر على حب الطرية المطلقة والنزعة 


حت 
الادبية الثقافية » فلمت هذه المحية الفطربة والمبادي القريمة في نقسه الكبيرة 
العزيزة» فطلبها في غير بلاد» فوجد ضالته حيث “4 عت" موا عجباً وازدهرت. 
ازدهاراً سريعاً فائقاً » وتفتقت عن اكامها فضاع اريجها الزي القري في تلاكه 
البلاد الدعقر اطبة الؤرة . فايقظ القاوب ببذا الازيج اللبناني الفواح من عير 
الارز الشذي فتماتكها وامتلكته . فاذا بالعبقري الابناني الفريي يتسدم. 

عرش القلوب اننّى وحيمًا حل . وحكان صوته ار القري ااي ل و 

العذب ميشر]ً بالحرية الماركة التى طلما عثقها وقدسها منذ ان رات عيناه 
نور هذا الوجود ..فكان كالبوق النافخ بصوت الحرية والاخاء ودوح: 
التضامن ونبذ التعصب الديني العقيم الذي ييشر به دعاته الرجعيوت» 
المستعمر ون الفاثعون ‏ تخالفاً اياهم بتعاليمه الصادقة ورسالته اسلقة التحرئر من. 
ربقة الاستمار والجهل والخنوع » والتحكاتف الاخوي الخلض بين الشرق. 
والغرب منادياً بالعدل والمساواة قائلا : ان جنوناً في سبيل المرية والحق 
لخير من الرصانة مع العبودية ‏ لذلك حمل عليه رجال الدين ناقين ثازينه 
كالخطفة » يا حملوا سابقاً ونقموا على زميله النايغة الفيلسوف «جبران خليل 
جبران » حاملين ناقين ثثرين يصاوك حرباً سبالاً من المنق والشحناء 
والبغضاء ضد الركاني حت لعيمة. .. بانهم ثلاثتهم زنادقة ملحدوت... لام 
م يدينوا بدينهم البشري ويخضعوا لشرائعهم البشرية الفائة ‏ حسبي الآن 
بهذا المعنى » ولت عوقفي هذا موقف التقاد . بل أن ذوقفي موقف. 
حث عامي ادبي تارضي . هذا هو امين الريحاني الكاتب الاجتاعي لطر 
الصادق المبدا ف رسالته الشيرية السامية الحرة وثورته التحررية لهذا الشرق 
الرازيح تحت اعباء الاستعار الخاني الدخيل المغدّل باغلال المور والانتقام, 
والعبودية » والدساتير والمعاهدات الاثيمة المقيدة لخريته المقدسة واستقلاله 


الوطني التام . فكارة.. ال ريحافي الكاتب والخطيب العبقري الجر يء في جميع 

مو أكَنه الداعية الى التحرر والانعتاق من العبودية وعا سطره 3 براعه السسّال 
الرهصيف واملاه دماغه الشرقي اللبناني من الحراة والكرية واللهود والتفانى 
في سبيل حرية بلاده » وليراها حرة مطلقة يكال جبينها فار الانتصار 
والاتشار - حيث مخفق فوق جبالها الشاعحة وعلى ربوعها المباركة علم الخرية 
المقدسة والاستقلال التام المنشوة ٠‏ قبسم لسمته النقية العريزة ظافراً غائاً 
'بفوز رسالته المرة القسّمة مغتبطاً » مقتطفاً قار جهوده وححفاحه اليانعة » 
فيرقد عندذ رقدته المماركة يجوار آبائه وأجداده ه الحكر ام العظام الميامين 
المجاهدين ‏ ويصم” القول الأثور : - هنيئاً إن له مرقد عنزة في هذا الجبل 
الميارك ح هذه كانت جل* أهانيه العذابي » وصفوة دشارته ونزعة أمنيته 
جا قد اطلق صوته الصادق القوي النيرة في ميادين مواقفه الطبية الصافية 
الصادقة ومبادثه القوية ‏ لقد كان كاتباً فنا اجتاعي واقعيً صادقاً يصف 
العلاج الناجع للآدواء الاجتاعية » مغامر] في كفاحه المتواصل الامين دون 
اي ثواب بشري .:حكاأني به خم صوته الصادق الطر الى صوت زمبيله 
الاديب اللكبير المر » والشاعر البليغ الجريء الصادق ولي الدين يكن قوله: 

أذمة فلا اش عقاباً يصيبني وامدح 0 أبغي بذاك نو 


ميزة أساوبه الانشائ 
لقد تماركت المدرسة اللبنانية الملهمة التي خصها الياري في ميزات رائعة» 
واحاآات سامية » وإغهامات منسئقة من دا الو اللبناني الصافي الاديم 2 
والقطر السيحر ري البديع الحلائب في زقعته التارخية » ومهبطه النبوي ا موحي 
العمقرية المتسرقة والملهم الخيالي الرائع لجال القائن ببديعه القني -وتصاويره 


م 
الجذابة » وتصاميمه المبدعة كأفي بالمبدع الخالق قد خلع عليه هذا الوحي 
الرائع » وابثمال الفاتن السحري » موحي النبوغ والذكاء والخيال لابنائه 
النجباء الاعلام الذين سظيوا في مجاء الخلود .والعيقرية والفتون وآفاقها 
كالكراكب الساطعة فأضاوًا دياجير المهل وسددوا خطوات المفارة 
والثقافة وحملوا مشعل التمدن والرق في مناهجها الراقة الواعية متسئمين 

الكيال » فاذا بالعيون ترمقهم باعجاب وتشير الهم الاصابع أنهم ابناء 
الانبياء واحفاد موطن .الضارات يلد السحر امال والخبال موحي الالحام 
ومشعل الهداية . 

هذهالمدرسة اللبنانية الرائّعة الملهمة القدسيات كم و قد ترج منها من 
الابناء التجباء الملهمين والبلغاء الادياء الناضجين » وأرسلتهم الى ما وراء 
هاتيك الافاق النائة فكانوا ابناء يررة "عير خلص » ورسلا صادقين امناء 
اكوا رسالتها الثقاقية العاسة العالية الرائعة الديباجة والنبوغ الفائق . فكانوا 
عظاء افذاذ في بطون التاديخ وانشودة خالدة في فم الاجيال . كأني بهم 
بهذا الصدد قد صح فيهم قول شاعر النيل : 
ما عايهمطاما في الارض قد نثروا فالشهب منثورة مذ كانت الثهب” 

أجل ابيا القراء الاعزاء ‏ إن كنت قد دوكنت هذه الديباجة الرائعة 
قبل الببان والاسترسال تو] في الايشام وإلافصاح عن اسلوب الرئحاني 
الانشانيه فعذرا م » قد طالما تحاوب صدى او لمك الرسل الامناء الفصحاء 
داوياً في آذان الجتمع الانساني الاجتاعي إن في العالم الادبي الراقي » اى 
في العالم السياسي والفني . طالما قد تبؤوا المناصب والمراتب العالية السنية كم 
شه لهم بذلك التاريخ . فكانت مدرستهم الام التي احتضلتهم: ا 
وتعهدتهم وآخرجتهم جلوداً بواسل مسامين في ميادين الكفام » فرفعوا رأمتها 


5-0-0-0 
عاليا » وقد حاتوا جيدها العاجي بالدرر الفوالي. بوركت » بوركت ايها 
المدرسة الملبمة » الموحية النبوغ والذكاء » والعبقرية والاسّعاع والثل 
العلنا يا والقمم : والست اراني يحاحة فاسة الى تعدادهم فرداً فرداً فاء نهم لأشهر 
من نار على علم - متى احتاج النهار الى دليل 9 
إليك « ريحانينا » النابغة في اسلوبه الانشائي نبسطه امامك يا صاح على 
بساط البحث والتثقيب لتطلع عليه جيداً بعد الامعان والروية فيه والتمحيص 
الدقيق . عندئذ - وجب سئة الغدالة والانصاف دون اي ميل واتراف. 
عن الجادة المنطقية الصوابية ‏ 
إن الريحاني هذا في اساوبه الانشائي م ذكر هو عن نفسه لاحد اصدقائه 
الإدياء » من حيث انه ف مستهل حماته وقبل ان بلغ أسّدهة وتضلع جمد 
من لغة الضاد . اضطرته ظروف الطال» فتزح ألى الديار الامي ركية المتتحدة 
كا سبق التنويه في مدتهل دراستنا ويحثنا عن حياته ٠‏ ودغم اشغاله و انبهاكد 
في التجارة مع ا حد ذويه في ديار غربته » ظل بمارس و ةي 
الملل الى عزعته ليتمسكن من الكتاية جيدا ف اللغة العربية . فكان من 
حين الى آنخر ينشر في جريدة « الهدى » الكبيرة الواسعة الشهرة لصاحبها 
الصحافي الكبير المتتدر المثهور « نعوم المكرزل » رمات اله عليه وكثوا 
يصلحون ويهذيون له مقالاته . يعد يذ أحس” « الرحاني » بضعف في كتاباته 
وقد أبى على نفسه الطموحة الى المجد والعلى . فعاد الى ليئان ودخل احدى. 
مدارسة (الذهورة و مَرلة ى بوان » فكان يدرس الاتجليزية ويتعلم العربية 
ويثقنها حتى تضلع منها جيداً معتمداً على نفسه عالماً تتدرته في ميدا: الع 
برسلا جواده الماه ر نخوض وغاها الكفاحي جاداً جاهدا سباقا يكت 
ويحرر ويلقي الطب د في كل ناد ويجتمع الى أن سطع نجه في 


لهأت 

آفاتها البعيدة » وكان صوته داوياً في سبيل الاملاح الاجتاعي واطرية 
المطلقة والاستقلال الثام والتحرر من نير الاستعار الاجني الثقيل » ويرى 
بلاده يمخفق في رنوعها علم الخحربة والاستقلال . والازدهار وبسمة الامال 
المشرتة تسطع من فوق شممه الشماء . كان الريحاني في اسلوبه هذا الانشائي 
الاجتاعي بعيد المدى قوري التفقكير » موسيقي العبارة » منسحم » سلس 
الالفاظ » خبالي التصوير » يلبغ العبارة » فصيح الترااكيب » دقيق المعنى 
يصور واقع اطال » قريب الفهم » سهل المنال اذا قرأته تمسيه شعراً © 
ولكنه شعر منثور لذيذ النغم » عذب الموسيقى 'كجدول رقراق تسمع الى 
وقع موسيقاه وهييات ترنحة وصدى عذوبته فتشمل ذه الاناشيد الروحانية 
والآئات العلوبة الملهمة » فتحس بنفسك في عالم سحري خيالي ‏ هذا هر 
الزيحاني الازيذ الناعم الشفاف بانسجامه اللطيف حيث تستتشق مكدن خلاله 
روحةه اللطيفة العذية الوادعة » وقأبه الرقيق انون ووداعته الساذحة 
الحبوبة كالطفل . وحديثه السلس المتواضع . كأني بالريحافي العبقري خالد 
مع الخالدين . طالما قد تشبع بإسلوبة هذا وافكاره الطموحة الى الحرية 
المياركة قد اقتس كل هذا فن الادياء الكبار المؤلفين الانجليز 
و كشكسير » وغيره . في اللغة العربية »كا معري والجاحظ » وابن 
المقفع » والحريري » وعن نج البلاغة للامام على ؛ وغيرهم من العاماء 
الأعلام . فجاء اسلويه جامعاً للاساليب الراقية الواعية الناضجة المثقفة 
اإضليعة المطلقة القيود . فكان عاماً من اعلام النهضية العصرية المديئة في 
مصاف زملائه الادياء الكبار الافذاذ الميامين الاصلاحيين في مقدمة الرعيل 
الاو لالسياقين في حلبة ا جد والاصلاح الادبي الفني الاجتاعي الذين خرجوا 
من المدرسة اللبتائية المباركة الملهمة التّطاما سار ابناؤها فيطليعة المقدمين 
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تبت كل كو كب كا يعترف الحم التاريخ الجيد » من ادباء اعلام وشعراء 
ملهمين وصحافيين مشهورين . وبرهانا ساطعا » ودليلا واعيا » وجيحة دامغة 
على صدق ما حبر براعنا من أدلتنا هذه . لا بده من ان نقدم لك اها 
المطلع الككريم بعض مقنطفيات من أسلوب « الريحافي » فتنجلي بذلك 
حقيقة الواقع » ويرتفع ستاو الوم والتصور اليالي ٠‏ حيث تتجلى الروغة 
وتظهر على بساط الببحث العلمي المدي الناصع . ودونك اموذجاً من نثره 
الرائع وانشائه الساطع » 


واذي الفريكة 

في صباح يوم من الايام التي تقف حائرة ب بن الخريف والشتاء ليت 
دعوة الوادي . خرجت من نيت تعطف واخذت اتفز عن الربى ؤأدبي" 
من تحت الصخور بحتى وصلت الى قلب الغاب . نزلت اتققد الوادي بعد أن 
اغْتتسل بسبحابة اريف الاولى . هبطت على عادقي لا تروحاً لنشى بل 
ايتغاء الالحام والفائدة . أجل > اقصد الوادي م بقصده الفلاح ولكن فأسي 
ومنجل مختافان سيا عن فأسه و منجله .واعمالنا ونحن عائدان تختلف كثير] 
بِعَضها عن بعض . على أن" حطب الغاب يفيد في هذه الايام اكثر من حطب 
اخيال والفلاح هو الفبلسوف اللقيقي ... قد انمحدرت الى الوادي ووقفت 
على صخر يشرف على النهر وتأملت فعل العواصف الليلة البارحة . فشعرت 
اب روح الوادي قد اتحدت في وروحي قد اتحدت بالوادي 0 
والوادي سواء : في نفسي ما فيها من الظلال والثيالات والكهوف . 
نفسي ما فيها من الصخور الشاعنة والخدرات الخائلة والسواق الفائضة ل 
الجادية . في نفسي ما فيها من العصافير والطْنادب والنبور , 


0 


انا الشمرق 

ودونك مقطعاً من هذا المقال الرائع البديع الخمال واتميل المبطق 
النايض بالحرية المطلقة التي ظلما الزيحاني دافع عنها وأحبها ونادى بها في كل 
نان ومجتمع في سبيل الاخاء والتضامن . من نخطبة ألقاها في مصر سنة 199 

أنا الشرق . عندي فلسفات »© وعندي أديان » فمن يديعني بها طباراتٍ 9 
أتحسيها سفاهة مني أو تظلها تجديقاً 9 قد يكوث ذلك 66 أنا نفسي أجهبل 
اليوم دوت نفسي > صوت الجالى » صوت ال اير » وصوت الصحافة , 
أجل انه لي أيضاً صحافة فضاحة يأ فت الغرب . ولي منابر قد لا ترضى بها 
آغة اجدادي ! ولكنها منابر جديدة » حريتها فتاة لا تعرف التمويه . فلا 
تسمعك ما بسر“ ان ل تمتها ما تريد. وهناك سر أهمسه في اذنك ياف الغرب. 
ليست الأديان والفلسفات ما تظنها . ليست ما تظن. الى اظنها. فلا الحراثة 
هى 4 ولا للتجارة ولا للسياسة » ولا للتقشف اما الاديان والفلسفات لمصافئي 
ماء . هي مصافي الحياة » تصفثيها في الاقل من بعض الحشرات والجرائم . 


اخواني ابناء هذه البلاد 
اليك مقطعاً من كتاب ‏ التكيات - حيث تتجاتى فيه روحه المثالية 
المنواضعة الوثابة الى المق واسطرية والاستقلال التام والاتحاد في هبيل ابجاد 
الآياء والاجداد ”ا كانوا في تضا منهم واتحادم وحبهم وتالفهم لنزوه عن 
حياض الوطن قال : 
٠...‏ كثيراً 7 يحل 
الجدود ومفاخر ثم ٠‏ فتعالوا نعيد النظر في اهم .هما في التاريخ » تعالوا نزوب 


5 
الماضي الذي لهانا عن كل ممكر مة > تعالوا نزور الماضي فنقصر إذ ذاك عن 
ذكر الاجداد . ومن هم الاجداد . اجدادي واجدادع ‏ ألقوي منهم كان 
ظالماً » والضعيف حكان مستعبد) . اقرأوا التاريخ منزهين عن الاغراض 
عرثدين عن الاهراء . اقرأوا التاريخ لتدركرا اللب؟ فنه > فتنسوا اذ ذاك 
قريضه وقوافيه . اقرأوا التاريخ متفهنين روحه وروح ابطاله » فت و دون 
اذذرك ان تنسوا الماضي. انسوا الماضي انسوه غير آسفين . وتعالوا نتفاهم» 
فنتآلف فنتضامن » فنتحد في سبيل الوطن بل في سييل الحياة . تعالوا 
تكتب صفحة جديدة في تاريخ هذه البلاد 1 

أنا الزمان 

انك يا قارئي العزيز لتامس بهذا المقطع الفلسفي المنطقي الروعة والشيال 

والاباء والحرية دون نما تهيب ولا وجل في سبيل الاندفاع للوئام والعدل 
والعلم ودوح المدنية السامية حيث بيب بأولئك المسؤولين الطغاة لينشروا 
العدل واخرية المدنية ولواء الوطنية الصادقة والترفق بالانسان والمعاملة 
بالمساواة » فاسمعه مندد] ثائرً ناقناً غاضياً على الظالم الفاشم السالب حق 

: الضعيف فيقول 0 

انا الزمان اقول للشرق وملوكه : اسعلوا مصابيح الثقافة والوئام في 

'التَعَون ودوما » بشع وبين الام الشرقية . أنا الزمان اقول : المستقسل 
للعلم الذي فيه شير الناس أجمعين » وحرية الامم جمعاء . لا لامال المستعيد 
للامم والشعوب . أنا الزمات اقول : المستقبيل لسياسة العمر ان العالمي > 
لا لسياسة الاستغهار الدولي . انا الزمان اقول : المستقبل للمدنية التي تعزز 
العقل والروح يا تعزز المادة» لا للمدنية التي تعززها الجيوش والاساطيل... 


من كلات الريحاني 

اسمع بأ قارئي العزيز » وأصخ >معاً رهيفاً وأدر قلباً واعياً نا 
بالشعور والانتاه الى هذه الحكمة الرائعة » والاقوال الواعية » والامثال 
الحكمية التق ديحتها براعة « الامين » حكمة ناطقة » وعظة: واعية » ونصائج 
نادرة » وشرائْع سامية نأصعة » ومباديء صحيحة » ودستوراً صحيحاً 
للاجيال الآتية تسير على نورها الساطع من على منارة الحق المقدس وارية 
المباركة التي عاش لها د أميننا » الحبوب الرجل المتواضع المثالي » والرسول 
الصادق برسالته الحقيقية . وماأت فداءها راضاً قنوعاً 0 » صادقا > 
بيد بعد أن ادكى واحبه الانسائي فيخدمة الحق والخرية والعلم والعقيدة 
الناصعة : قال : لو ساد العقل في الناس دائَاً لكان "الرسل والانبياء. 
ولو سادت الحكمة ا كان الفلاسفة والخكاء ». ولو سادت الشجاعة والحكية 
والعقل ماعلا كان الظلم والظالمون و ان أعيش دون ان ابغض الجذ 
واحب دون أن أغار من احد . وادتفع دون ان اترفع على ع 
واتقدم.دون ان ادوس من ثم دوني او أحد من هم فوقي . الندامة حباً 
بالغفر ان » كالاحسات حي بالشكران » احب ان تشع حياتي ولا احبها 
0 . احب أن تكون كأحد الكواكب السماوية لا كسهم من 
الاسهم النارية . ان" النور المنبعث من عين المريض الذاببة لاجمل من نور 
الشموع في 1 . احب من صديقي الاباء اكثر من المرؤة. احب منه 
الانفة وان كان فيها عنيقاً . .ولا احبب الصغارة وان كآن فيها لطفاً . 
الناس اشباح تحركها الاغراض والاهواء » وتتقاذفها في يجار الحب والبغض 
الرياح والانواء . الحكي لا يخشى الموت لعلمة انة الموت بعيدعن الانسان 
ها زال حياً . ومتى ماث الانسان يصبح بعيد] عن اموت . ما اقفر 


لات 
الانسان اذا ميان لا ' ستطيع أن يرفع نفسه فوق نفسه ٠‏ علي ان اعبش 
ضادقاً سالماً مستقيياً ٠‏ وللناس ان يعيشوا يم يطيب لهم 0 
المجد ولا الشهرة » ولا الجاه ولا الثروة ولا السادة » ولا العظمة . 
ميتي الموهرية » هي أن ١كون‏ بسيطاً في اعمالي » .صادقاً 0" 
مستقيماً في مبادئي وآرائي » فطرياً في تصر”في وساوكي ححراً في ما أحب 
وما اكره » وأود ان اكون دائًاً نظيف اا سم نزيه العقل والقاب بعيد] 
عن قساف« اررق والمني والمانمة بهل عن اكد واطررة 
والمداهنة والرباء  ...‏ ان اهل والوف توأمان أمها العبودية وابوهما 
الظلم . افي ادعو الئاس لثورة قكرية تذهب ها في الاخلاق والعادات » 
والتقاليد » والعقائذ من فساد وسخافة وضلال . الثورة الادبية قبل الثورة 
السياسبة . والثورة الروحية قبل الثورة الاجتاعية . أن" لله لا يفير بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم . فالمرء الذي يثور اولاً على نفسه فيصلحها » انما هر 
المصلح ا مقيقي أن ديني وطني » وبطريري هبدأي » و كنستي ادبي 2 
و طائفتي أمني . والاديب لمر الصميم الصادق من قال هذا القول وسلكٌ 
هذا المسللك . والصجافي اعأر الضادق الوطنية من يشر بالطائفة الجديدة » 
طائفة الوطن والجذس » ورفعها على كل الطوائف الدينية والاحراب 
السياسية في البلاد . يحب أن ثم رد أنفسنا كوطنيين عبن كل تعصب ديني » 
وكل تحيز طائفي . وان ننهض على النزعات الطائفية والنعرات الدينية فتقثلها 
وتنزعها منا لتجدينا- كبير نفع . 


مناجاة رز لبنات 


لنسمع « الاهين » يناجاته ارز لبناث » مناجاة سامية خشوعية بقلب" 


اولوت 
عاظة بي حب ٠‏ وبتواضع كلى كطفل وديع نقي القلب » ساذج | السريرة » 
طاهر الضمير » يناجية بتهيب وخشوع كمن يناجي بخالقه خاشعاً » ضارعاً 
ورعاً حلله الاحترام عغخاطاً أياه باجلال واكرام قائلا : 

رقعت حا سح انق لمر تان اليه 
قبل أن دخلت الظلال القدسة » واستغفر الارز لامتهاني حرمة عزلته ؛ . 
هذه العزلة الفريدة في أعالي المبال فوق وكر النسور وراء حجب الآقاق <٠.‏ - 
استغفرت الارز لاني حِنْت اسّق ستار كعيته» حِئت_ استكشف مكنون 
سره. إبه رعبة. الاشجار» وسيّدةالجبل السّارانت الرافعة اعلامك الحضراء» 
بين ه ذه الصخور الدحكناء بنت الحديدين » واخت ت القمرين حدثيني؛ 
حدئيني > وعاميتي » وارفعي بي في ألى علياء إيانك . ققد حخنت مستعاناً 
رفع دا من ينبوعك العالى القوة واللكية . حدثيني عن يناج 
الشهال . هي تحني مولولة ناححة » فأوقنها لتستربيح » فتستسل انفا سأعطربة 
ددثني عن عن الغيث اذا اهمى. هو برقص على الصغور امامي » فتقهقه هاز# » 
ويشرب على اوتار قيثارقي فتسمعه اغاني البلايل والامواج.. .وم مناجاته 
الحشوعبة النقبة التقوية الصاعدة من قلبه النايض بلمحبة الصافية والمحكية 
النزية والعاطفة القوية مستفيضياً بالتضرع والابتهال والإجلال متدفقاً بصلاته 
دناه واسق لماه عا كا عر لاد اروعرض الالريا 
القدوسة : 

أرز حبالي » ارز اجدادي » لياليك ليالي » وان" نجومك ا 


صلائه 


الات 
حياة م الامين » الل بوب الفبلسوف العبقري اطالد » جولته قدر الممتطاع 
بهذا البحر الشامع الخذم المترامي الآفاق منتخين جزءا نقيساً من صلاته 
هذه المشوعية التي كان يناجي بها وبه وخالقه في وحدته وعزلشه واثفر فراده 
منخطقاً بروحه السامية وقلبه المساس النايض با مح ة والعواطف الرقيقة 
والتسامح والتواضع العشّاري العميق * القلب النقي الناصع كالثلج ان 
بهد يقرل مع الني الملك : قلباً نقباً اخلق في" يا الله » اغسلني كثير؟ من 
آي دعق خلااي حجري > فايس الكل من اليه 

قرد على مزاعم وإفك وسُعوذات وترهات من رسّقوه ورموه ينبال حقدهم 
وحنقهم وغضهم حائقين عليه كزميله « جيران » ”ا سبق القول عنهها » 
بالزندقة والكفر والالطاد وان رسائتهم التي ارسلهم ببا الناصري واستدها 
اليهم طالما قد عر فوا و'تحفتقوا بها في امجتمع الانساني . كيف بزرعون الثقاق 
ويفر قون الصفوف فيسبيل مآديهم وغاياتهم والاندفاع وراء المخاصب والالقاب 
والمجد العالمي هذا د أميننا » الصادق الامين أخر الناطق بصدق رسالته دأبه 
المحية الاخو, ية الصادقة والتسامم والتواذ ضع » يضرع | اليه تعالى بقلب دديع 
متواضع مناجياً اياه بصلاته الششوعية السامية ا امام خالقة 5 ميكل 
الروح القدسي” قائلا : 

يا ذأ الجلال الازلي » ألفني بشيء من جلالك « ياذا التور الداع » 
' أمددني بقس من نورك . باذا القوة غير المتناهية ابعث منها في قواي . أئا 
انا ميدأ اللياة الازلية» وعين الب والقوة. ٠.‏ وأفي حي فيك» عليم بنجاويك. 
أنت " الحماة بأجمعها » أولآ وآخراً واني لأحما بك . كما أنا مصدز الادراك 
البشري . وسأزيدك إدراكاً بانك جزء منى . . ساعدني الهم لأجمع قراي 


الروحية والعقلمة والمسدية في سبيل اق والحب واطكية.. 


5-0 
هذا و فيلسوف الفريصكة » قد بسطناه أمامك اما الطالب العزيز على 
بساط البحث التارضخي الأدبي المنهاجي كز ميله ‏ جبران ‏ في هذه العجالة 
الدراسية الضيئقة التي تتكبل على الكاتب يديه وتغلله| من نطاقها الحصري» 
حيث تسد عليه في هذا الباب الضيق من أن وض في هذا الميدان الفسيح 
مطلقاً لحواده العنان سايحاً خائضاً عجاجه ملا بصهبائه اللزيذه الحكوثرية 
الادبية 4 ا عائداً من نقعه ألا اسي الرحاني العطر العيق » فيعود حاملا 
غار الانتصار على حريئه الوضا »وعلى ثغره ابقسامة الظفر ولك ن أدع البحث 
الجليل وغوصي العامي في هذا ابم المترامى الاطراف منتزعاً درره الغوالي 
علياً بها جيد المطا لعن الاحباء في غير سائحة فسيحة لمجال صافية السماء » 
رائقة الاجواء » هادئة الارجاء » مطلقاً عنان اليراع المر المريء في مثل 
هذا الكفاح ما خاض به قبلي زملائي المجاون السباقون الى غار النصر » فاذا 
هم شامة في جبين الدهر - ولنعتبر ها تركه لنا فيلسوفنا الكبير الخالد امين 
الريحانى من الآثار الرائعة » والدروس القيمة » والمباديء المستقيية » 
والتعاليم السامية » والقيم المثلى» والأخوةة الصادقة جميعها تراث اثيل » ورمز 
قم صافي الذهن» ودستور جديد نتير يجب أن ننهج نبحه سائرين على مبادثه 
الصحصسحة متسلقين الزروة النديلة النىي اقتفى اثرها وسداد فى حلقاتا خطاة 
الثابئة الامينة الى محبمة الصواب ‏ هذه هي اعلامنا الخافقة في سماء الجد رمز 
إهرية والاماثة والوطنية للنزعة الابيّة» والطموح في سبيل الاستقلال التام 
الصادق المر . وانهم لسرج ومنائر معشاعة من على قم المجد باخية في 
ديلجي الاستعمار الذميم امار للحق وال ميدأ والعدالة . مكذا يحب ارت 
نكون ونظل متخلقن بأخلاقهم النيلة السامية » ونتيج نبجهم الامين السديد 
مقتفان آثارم اخالدة الغالية مستتيرين يحكمتهم » » متاديين بأديهم العالي 0 
متحرأرين بحر يتهم . 


خا - 


و يكن 


(عنوكت- رعووم) 


ولد ولي الدين يكن في الاستانة 
ام م١‏ وهو ابن حسن سري 
ألدين كن يتصل نسبه النبيل بالسلالة 
المالكة في مصر » ابن ات محمد على 
باا الكبير مؤسس الاسرة المالكة 
الذي تبوأ عرش الفراعنة . وجاء 
عن المؤرخين والكتبة يا يقول 
الشيخ انطون اميل ورحه اله 
5 الكاتب القدير ما معناه : ان كلمة 
حباته د دكن » لقب أسرة 1ل حكن » 

معناه في اللغة التركية « ابن اخت » لان مؤسس الاسرة المالكة في مصر 
كان أبن اخته جد ولي الدين يكن . م يطلق لقب « الداماد » في تركيا 
على اصهار سلطاتها هكذا يتحدر أصل آدبينا الكبير الذين نحن في صدد 
البيان غن حباته من الاسرة النبية المشار اليها » اباً واماً . أما من جهة 


: | امه كانت اميرة ش ركسية ايضاً حيث نزح والدها عن موطه الى تركياء 


وتريّت في قصر احد أبناء سلاطين 1ل عثات > أي السلطاري غبد اميد . 


جم توالا 


وكأني يولي الدين يكن الكريم الحتد » والنبيل الاروفة يقرل مع 


ان الرو مي . 
لا تطني حسباً مخفضني ١‏ أتاهن يرضيك عند الحسب 
ان" قو مي. ملكوا الدهر فى ومشوا فوق رؤوس لقب 


اها ولي الدين يتكن فلم يكن يفاخر بفسيه ولا اعتذ يحسبه بل كان كيم 
الخلق ألي النقس » عالي ألهمة يعرف كيف يحترم نفسه ليحترمه الناس 
بهذ« الدعة السنية كان يدعو الى اجلاله واحترامه ما ينم عنه من شرف المحتد 
ولقد جاء به ابوه ألى مصر وهو في الثالثة من عمره . وما لبث ان توفي 
والده وهو في السادسة من العمر . ولما كان نسبه نبيلا ما سبق الكلام 2 
أدسغل « مدرسة الانجال » النسلة المثهورة اللختصة باولاد الأشراف التي 
اسسها عمد توفيق بانًا ديو مصر ٠‏ فتعلم العربية والتركية وكان بين اقر انه 
الطلاب من النحباء الاذكياء لفت اليه الانظار . وكان فن رفاقه ها 
الحديوي عباس بانًا . ثم قد تعلم ايضا اللغة الفرنسية واتقها ا “واه 
بالانحليزية 5 

وبعد تضلعه بالعربية ة واتقانه ايها جيداً » اقبل على الكتابة 5 حقلها 

الشاسع 588 بقأمه السيال وبراعته الفناضة نثراً وشعراً فكات ينشر ف 
الصحف المقالات الضافية ف السياسة والادب والاجماع . فامع نمه وطارت 
سْهرتِه الادبية الواسعة عند ام اللغة » فاش رأبت اليه الاعتاق وطميغت اليه 
الانظار ؛ فاحتل المكانة الساهية لديهم . وكان بعد هذه الثهرة البعيدة 
ار بلعها يفئه واديه وخيرته » وتعشقة للأذب واصوله » ثال المخناصب 

لتي تليق بقامه في السلك الحكومي . ولكنه ما لبث ان غادره ناقهاً غاضياً 
1 راى فيه من الشذوذ . ثم دار يه الْنين الى مقط وابية الاسقانة + 


عدوت 
فكث مدة عند احد اقاريه حوالي سنة » وغادر بعدها تلك الديار الى مصر 
فأنغأ حر يدته « الاستقامة » المشهورة ف سلة 1 . وشرع يلوح باللائة 
ويثور على الظلم والاستبداد والمكايد والطغيان ما اطلع عليه في بلاده من 
جور السلطان عبداميد . وكان يحبر المقالات الصائية الضافية بذلك اليراع 
العسال اللآذع ار الناغَ ضد التق والسياسة العثانية الطائرة. فأنخذت جر بدته 
م الاستقامة ) تتلقنها الايدي بلهفة الجائع » وتقبل علمها اقبال الظاميء الى 
الماء العذب الزلال . أخيراً منعث الحتكومة العانية جر يدته من دخوها الى 
الارافئى العهانية للأسياب المذكورة . فاضطر الى توشفها عن الصدور » وقد 
واعها بقصدة من عيون الشعر ها قد عرف عنه من إباء وشم وعزة نفس » 
نجتزيء منها بعض ابيات نشرتا له جريدة « المثير » حيث يقول : ' 

دعا باممة داعي اللوى فأجابا وومع أحباا له وصعابا 
ومنها يتابع قله : 


الاانه دهر رمى فأصايه 
أراني وحيدا والحوادث حمة 
آثبت أقدامي وابرز صفحى 
ولي أمل أودى الزمان 5-6 
أحبة الليالي لا لهو وانمفا 
تسيتر اقلامي ركبا خواطري 
نواهر من حل البلاغة رتبة 
صعاب على غيري اذا هو رامبها 
فن مبلغ عني الغضاب الال مجنو | 
أذمث فلا أخشى عقانا يصيبني 


وقدماً رمى من" قبه فأصابا 
ألاقي طعانا جيثها وضرابا 
لدها ولا أرضى هناك حدابا 
وخْسّيه سوء الظنورك_ فخابا 
لأقرأ سفر) أو أغط حكتابا 
فتدرك من ظعن الثيال ركايا 
اذا لها الادراك كاري شهايا 
وان رمتها ليست على“ صعابا 
بافي امروٌ ما أن اخاف غضانا 
وامدح لا ارجو بذاك ثرابا 


على م" أنحابي معشراً انا خيرم ومثلي اذا حابى الرجال 'يحابى 
ولا غدا قول الصواب مذتماً عزمت” على الا اقول صوابا 
فجافيت”اقلامي وعفت «استقا متي » ورحدحت ' ارجي للسلامة بايا 
فا العز الا ان يدور بنا المدى ١‏ فنمسي حورا مرة وغيابا 
ليّالثهامًا منرضيث فقد مفى 2 برتمي وام من أبيت فاآنا 


وشرع ينشر مقالاته الاصلاحية الثائرة على الظلر والظف الم في الصحف 
الممرية في جريدة « المقطم » والمشير » وغيرهما. ثم ود العودة الى الاستانة. 
وكان قد دعاه السلطات عبد الجيد . ليسئد اليه منصباً رفيعاً تخلصا واتقاء 
من لسانه اللآذع ونقده لخاد . فعينه عضوا في لس المعارف الاعلى » وما 
ليث ان نقل الى م ابمعية الرسو مية اج ركية »- وفي ايان وظظيفته هذه , 
كانت العيون تترصده وقد نصبت حوله الشياك لاضطياده والطواسيس 
تترقبه من قبل الدولة لنزعته ونزاهته واستقامته وانتقاداته السايقة لسياسة 
الدولة وسوء ادارتها 0 » ووشثي به لدى السلطات بانه يتامر مع 
الاحرار من المصريين لقلب العرش العثاني . 

لالظ عله رار لى د سيواس » فظل فيها سبع سئوات سنة 
. وكان في منفاه عا كقاً على المطالعة والكتابة مما كان مخفف عنه 
وطأة المنفى . واليك ها كتب في ذلك المنفى الالم من زفراته اطركى 


من قصمدة قال + 
فؤاد دأيه الذكر” وعين ملؤها عير 
ونفس ف سْبيبتها وجسم مسه الحكير 
وآاصمال 2 مضيعة ووقت كله هدر 


وعش عذبه مضض وجمنر صفوه طكدر 


خلال 


أما يا ليل من صبح 
جفورل الناس. ساهرة 
وحيدا فيك ذا حذز 
سأقفي العمر في أسر 
أرى « سي وأس» تغمدفي 
صدأت* بها وأحسبق 
أعدقي " -وإعبوان 
فوأ لحفي على سرب 
غدا في ارض مسغية_ 


قفى راعبه من زهن ٠‏ 


أن سهر و فينتظطر 
وجفني ضافه السهر 
بكاد و ني الحدر 


'ولسعد” بعد من أسروا 


كأني صارم ذكر” 
مأضدا ما شرع العمر 
وييصر خضينا القدن 
تولى دعيه الثمر 
حفاها اللت والشحر 
وضدّت يعده العفن 


وهكذا يواصل شهامته واياءه وأنفته في هذه القصدة العضاء المليئة 
بالعرأصف الثائرة الجياثة الى ظلم عبد اليد الطاغي ورجاله متوعدا بأنف 
الظلم لا بد ان يحول » ولككل دولة تدول » وينقلب الظالمون شر منقلب 09 
متابعا حماسته و شحاعته بأنفة وعزة قاثلا : 


يقول احيي صبراً 
عداة اطق قد ريحوا 
ونحن أماننا وطن 
نصحناهم فا انتصحوا 
أذا اتتمروا على كيد 
فن نخشى وفوق العرش 
وفي الايام متسع 


وهل في الثار يصطير 
واهل التق قد خسروا 
زا اليو فر 
زجرناهم نما ازدجروا 
كأ" قلويهم 2 


فاكا سوف 


نأقير 


مهها بغارر لير 
وي الاقدار مدكخر 


وهذا الناج منعفر :غد] والقصر مندثر 
رويداً انها دول . تدول وبعدها 0 
يظلة المق منهزماً زماناً ثم ينتصر 
سيوف الله إرك “لت فلا تبقي ولا تذر' 


وبعد أن بقي سبع سئوات في منفاه صابراً على كيد الدهر وظالميه 
الطغاة يمحتملا مر“ المنفى » وسشدة عذابه » والآمه المبرحة مما عرف فيه من 
عزرم قري » وحزم حبار بوجه المصاعب ألى أن غفي عنه 5 وكات ان تغير 
الدستور العؤاني سنة ١4.8‏ فعاد الى الاستانة وما ليث بها مدة قضيرة حتى 
انتكفأ راجعاً الى مصر » فكان له احتفاء عظيم يليق بشخصيته الفذة الانوفة» 
وعتده الكريم » وعزة نفسه ومرؤته بين أقرانه الادياء وزملائه الاحرار. 
فأخذ بعدئذ ينشر كعادته المقالات الضافية المريئة أطرة والقصائد العصماء 
الوطنية في المرائد . وعينه السلطان حسين كامل في منصب وزاري وما . 
ليث يعده ان دعاه اليه وعبنه سكر تير في ديوانه العالي . وكان اسعد عهد 

بر عليه في حياته لمليكة بالشدائد وال لام والمصائب والاضطهاد والكفاح 
0 مهد والمق والاصلام وامجتمع ما ذصكر هو عن نفسه - فحظي 
حظوة عظمي لدى ولي مصر . وقد قال فى ه ذا الصدد ما معناه لأحد 
اصدقائه الخلصين : لقذ دخلت باباً جديداً انست فيه ارتياحاً » واراد الله 
ان اخدم سلطاناً اذا مدحته مدحته صادقاً . فالمد لله والشكر لله. رايت ما ملأ 
نفسبي سرور؟ . ولقد قال لي : .اني أحبة البساطة واكره العظية . فسر' 
في طريقي وليكن تعاقك بشرف النفس ومكارم الاخلاق اشد* من تعلقك 
كل شي ء ولقد خلس معة على المائدة فثراه اذا حلاث حديث بالحكلام 
مزل , واذا تحدكث ممع باللب لا بالاذنث > متواضعاً بريئاً يتنه الوقار 


320 
والمهاية . فنخريج وكلنا مغتيطون يخدمته » جمعون على اعظامه والاعجاب 
به - يأ يسمة بسمها الزمان بعد طول عبسه . غلى أن هذه اليسمة التي يسنها 
الزمان لم تطل لاديبنا الحكبير وشاعرن القدير الابي » النبيل الاخلاق > 
والمجاهد المر في مبدان الكفام لاجل عزة وطنه وحرية ابثاله واستقلاله . 
فساءت صدته واخهذ مشى الداء الوبيل ف ذلك الحسد الصامد لدى الاخحوال 
والشدائدوالمصائب الذي طالماقاسى الاضطهاد الائر حتملا متحمالا نبال الاعداء 
اطادة يتلقاها صاهذاً بصدر جبار رحب في سبيل اطرية المبارحكة للد 

والكرامة الوطنية المقدسة. فاشتدة عليه الداء واصيب بالربو من سئةم1918 2 
الى ان با ذلك السراج الوهاج الذي طاما استقى من زيته الغزير الادباء 
والشعراء والاحرار في سبيل التمشي على نوره الساطع للوصول الى قة المجد 
والحرية والكرامة والسؤدد والانعتاق من ربقة امور والطغيان والفساد . 
وتوف في > آذار في مدينة حلوان سنة وببور . مكذا انطفأ ذلك المشعل 
الوضيء البعيد المدى فن على منارة الادب والحدى والعزة واطنان والهاد 
على ساطيء الانسانية الابية النبيلة . فيكاه الادب ب الرفيع . » ورثاه اخوانه 
الاعراء بالدموع الغزيرنة . وتفطرت عليه القاوب أ 82 17 مرير كثبباً» 
.وناحت عليه طيور الدوح ل شجناً حزيناً» وتلفعت بالحداد على اينها الماراخر 
وشاعرها الكبير الحنوت ألا س ؛ وبلبلها الغريد » وادييها الفذ الابي > 
وجفة المداذ » وحبرت الاقلام لارثاء عليه بالدماء من مهج القاوب المنفطرة 
اسى وكآبة و تحسراً وندماً.. . واوسعته طيضاوعها وجعلت للده في طيها. 
ووجد قرب سريره هذان البيتان هما بقبة ذلك الميكل النحيل الذي 

هدامة الامى والطهاد وطواه الداء الوبيل العاني هيا : 
ياجسد] قد ذاب بمى اكعى الات قليلا عالقاً بالثقاء 


اغانك الله بصبر ع إ ما ستعاني من قليل البقاء 


*سحخصسيهة 


كان ولي الدين ذا شخصةنبية المحتد» واخلاق رفيعة تم عن نسب اثيل» 
نزيها ابياً مفزما بابطرية جريئا في مواقفه والدفاع عنها يثور بوجه الظلم 
والاستبداد غير هياب ولا وجل من اي شغص كان مها علا منصبه . فلا 
يهاب الموث في سبيل الدفاع وان 197 2ن مهاحمة اولك الطغاة 
ا مسبتبدين الحادعين الاغرار فكان يقف بوجههم . ماضلا مدافعا ع عن الضعيف 
وحقوقه المبضومة في سبيل اصلاح المجتمع واستتياب نصاب العدل . كات 
لطيف المعشر » دمث الاخلاق ؛ كريم النفس » رهيف الاحساس » عصي 
المزاج » صادق اللهجة » يقظ الخاطر » فكه الحديث » رحب الصدر »سخي 
اليد » عصامياً زاهد] في الياة » ولم يكن كغيره يتهافت على المتاصب ما 
يدلنا من الاطلاع على تاريخ حياته المجيد الناصع الصفحات حيث يجعلنا أن 
عات مس ا ل إن المسيا ان بل بان 
الصفات السامية » والمزابا الخلقية العالية » والدعة » وما تعرفه وتستخاصه 

من اللقائق الناصعة عن تزهده في المناضب. > ولو طليها كغيره ه لاتته طائعة 


صاغرة بقوله : 
تزهدت” في وصل المعالي جميعها ومن يطمّلبها كاطلابي بزهد 
وافي فيبيت صغير مهدم ١‏ كآأني في قصر كبير مشيد 
تركت الغنى لا عاج ز عن طلابه 2 ' وانزلتنفسيعن منازلعتدي 
وهذي يحيك الله مني براءة فنا افق سجلها ويا انحم اشهدي 


إلله من هذه الثفن الكبيرة العيوفك في حتدها ونيلها عسقت العلى 


(0) 


: سس لاجم سم 
والنزاهة والائفة . وقد كرهت الظلم والظالمين والمتكيرين والغاشمين في 
سبيل اللرية المباركة » ولاخل المظلومين الخيعفاء ولم يطاطي ٠»‏ قط رأسه » 
ول بحن ظهره امام كابوس الظلم والاستبداد وم بحد أبدا قبد شعرة غن 
مبدأه الطريء اكر © وتلك الأنفة العالية » والاباء الجسم في ذلك الروح 
الافي الانؤف - وكان يكره التعصب الذمير كرهاً سُديداً وينفر من 
التقااليد اليالية 5 والمياديء الرجعية . بل كان صادق النية مستقبيها » ذا 
ارادة حديدية في سبيل الاستقامة والعدالة » متحليا بالشمائل الطيبة » 
والطصال الغر” المسان . ولقد أحسن فيوصف هذه الخلال المسئة » والمزايا 
العالية ما قال عنه الشيخ انطون اجميل : عرفته في ديوان السلطنة » وعر فته 
على مكتب الصحافة » وعرفته في حالس الانس » وعرفته قابعا في داره بين 
تخالب السقم وبراثن اليأس » فلم ار" منه في جميع المنازل التي انزلته المياة 
آلا" لدو العرنكة» ودماثة اخلق » واطرية مع الادب؛ والدعة مع الاباء. 


شعره وأديه 
كان ولي الدين شاعر] طموحاً الى العلى مظبوعاً ملهماً ملء روحه 

الثاغرية . وقال الشعر وهو حدث يافع قد استهواه في صغره فنظيه . 

والدليل على ذلك ما نتقله إلى الروأة مما جاء عن ابه هذه العبارة اللامغة 

عندما اطلع على ابنه وعلم انه ينظم الشعر » وقد أولع به » فويخه عليه قائلا 

له : ديا بني“ لا تكن سشاعرا لأن الشعراء من ابناء النار  »‏ كان شعره 

سلس الالفاظ رقيق المعاني » سهل القوافي تنقاد اليه انقياد الانعام لصاحبهاء 

عذب الاساوب » يلك القلوب بلطف معانيه وهو في طليعة الشعراء في هذا" 
الشرق الذي هو مهبط الوحي والالهام تؤوعا الى المرية المفداة » متعطشا 


30 
الى الاستقلال التام طالما جرد قامه في سبيل استقراره وقد قاسى الظلم 
والاضطباد » والجور و انحن للانعتاق هن شوده وتحطم اغلاله ٠‏ ودفع لم 
المرية عاليا شفاقاً مبكرساً نراعه في سبيل أوجه » صافعاً الظل والظالمين 

الها شمين في حرية قامه السيال الحخرية. ساخطا ثائرأ عليهم قائلا : 

ويريدونان اكتب ما يريدون واريد أن اكتبما أريد » . 

كان سْعره ار مل بردتيه » وروحه السلس العذب الاثقياد » وهلء 
فؤاده الحساس الطفاق النابض بالذوق والنزاهة » ستركرك حيث يكون 
البكاء والالم . ويطريك حيث يكون هناك الطرب والسرور والصفاء مالثا 
قلبك مع قلبه سرورا وصفاء . وانك لتلذس معه الدموع حيث يبكي لمن | 
اليد وتحس” بنار الالم والاسى تتأجج في اشعاره والفاظه تتبين من خلانها 
روح التألة الثائرة على الطفيان والطغاة . ولان كل ما جرى به براعه 
الرهيف من شعر وثثر الا" ما خفق به قلبه النابض بالشمم . وتحرك له لبثه 
الوقتّاه . ويا نهنا ذلك عن حرنة فكره وقوله وجرأته . ولقد اضركت 
حريته هذه بنفسه م تعرف عنه جيدا . ولو سّاء ان يضحي كغيره ويتؤزلف 
حرية فكره ومبدأه لكان احثل نأوا كبيرا ومقاما ما ساميا بين ابناء بحدته 

سواء في ثركيا ام في مصر . ولكئة قد آثر ان يعيش نحر]ً ابياً » عيوفا 7 

من ان سخر نفسه وينزل محتده وشرفه فيمهاوي الجشع والطمع والاذلال 

والانقياد للطامعين الظالين ٠‏ بل فضّل ان نحيا حرا طليقاً في مماء اخرية 
واعتبي اكرم دي * متكي كالملك فوق العرش أذ يعتلى 
فكان جزاء حريته هذه المقداة النفي والتشريد والاضطهاد والعذاب 

والآلام التي كابدها بصبر عجيب » وقلب -كبير » وروح سامية » واباء 


وعزة وعم با فطر عليه . ومات كبيرا عظيا » وبجاهد] اميناً » وصديقاً 
مخلصاً بارا وفياً لدى كل صديق مخلص وف تعشق الطرية المقدسة متغطياً 
ثارها مقيناً لها قثالاً طي” ضاوعه ما تعشقها اغرنا الكبير واديبنا القدير 
القذ ومات فداها موفياً قسطه النام في سبيل تعزيزها ورفع قدرها . 

ومن جبة نثره ايضاً فانه في طليعة الادباء الكبار وليس في الشعر فقط» 
بل انه قد مال اخير] عن الشعر الى النثر وعالله وخاض مدانه فكان 
الفارس المغوار وحلق في ادبه النثري تحليقاً شاهقاً كالنسر وبرع فيه يم 
يشهد له اعظم رجال الادب المثبورون . ما يدلنا على ذلك ما تركه لنا 
من آثار أدبه النفيس في مؤلفاته القيمة « الصحائف السود » والتجاريب 
« والمعلوم والمجهول » وغيرها ما سبأتي ذلك في حينه. وذونك النزر السير 
من نثره العاللي المتبن المعبر عن حرية فكره وراله » والآمه ما فاسى في 
حماته المليئة بالاضطهاد والكفاح في سبيل الاستقلال والانصاف والدفاع 
عن الوطن ويحده و كيانه وراحته واخوانه » فأدتى كل ذلك الى المرض 
القاسي المضال فيرى جسده النحيل الهزيل » فأخذ بالا نخطاط والزوال 
رويد] رويداً إلى عالم الخلود ليلقى ثواب كفاحه وجهاده : 
« أنا في يأس سُديد مق زوال هذا المرض الربو الذي عجز الطب عن 
دفعه , اذا دحا الليل تكاثرت مخاوفي فلا يغمض جفناي فرقاً لاني لا أغفى 
اغفاءة الا وانقبه ارضاً مذعوراً » اذ تتقطع انفاسي ولشند اضطر اب قلي 
وتبرد يداي ورجلاي » فاختلج مكاني واتلوتى تلوى الافعى ألقيت ف 
النار. أريد ل أستعيد نه 00 أن يذهب عت هن الحياة فلا أجده 
حتى اذا بللني العرق وانيكني التعب عاودتني انفاسي شيئاً فشئاً وذهيت 
النوبة على أن تعود بعد ساعة او ساعتين ©» ومصير مثل هذا المرض معاوم 


ا 
وهو مذكور في كتب الطب لم مختلف فيه طبيبان . لا ادري أمن الموت 
وما انتظر من اهو اله بزداد جزعي . وما تطلع على" مس يوم الا“وزادتني 
قرباً من قبري . والهفي على 1هال ولت 5لاماً . واحسرقي على ايام 
جمر ما ضحكت لى مرة الا” جعلت” دموعي لها ما » أهذه عاقبة الصبر التي 
اطلت انتظارها . ما اكثر ضلال المكراء » وما اكبر غش” القدماء ! وفي 
موضع آآخر من شكاياته الاليمة يقول . 

كاءا اشكاني الزمان يكارب من صروفه عمدت الى هذا القلم المظلوم 
فاستخدمته في ترحمة شكاياتي . لقد أصبح ترحمان حسراقي بعد ارن عاش 
زماناً وهو الشادي المطرب باحسن بدييّاتي . ما حيلتى 9 يذا قت 
الايام ... 1 

ودونك وذجاً من أدبه العالي يمه عن نفسه الابية وروحه الكبيرة 
الثائرة ضد الظلم والاعتساف الذي طالماعشق الهرية وذاد عنها بدماء قلبه 
سترخص في سبيلهاكل غال ايها الموت مبتسماً بوجهه يذلك الضمير المر” 
الحي” مها عصفت به عواصف اسقيداد عبد الجيد الموج فلا تإعزعه عن مبدأه 
الصادق فيقول : 

أجل اننا خاطئون » صدق لسان الخال وشهدت التجاريب من ذا الذي 
برى عدوه بغدو ويروم امام داره . يتتزعه الزصاصة بعد الرصاصة ويعار أله 
لا عخالة داهمه يوما اذا ضاق تبه اليل واعياة طول الاصطبار . أ كنا نرجي 
ان تأخذ عدونا رحمة بنا . أنحن مخلصون لهذه الدولة . كلا ثم كلا . يا بعد 
ما بين الاخلاص وبين هذه القلوب . ان نحن الا* اقوام اذا حفا لنا الدهر 
اياما فخرنا بغير فار وادعينا ما ليس من طباعنا . أي بني بلادي . لا 
اكذيم . اذلكان أغش النأس لم أحبهم اليم » فهذأ قلم لا يعم تلك 


جمد 
المسالك : يا ويل المخلص العاقل نيننا . سواء علينا صدق أم لم يصدق . 
أليس من فاضح اخري ان يصبح كثير من الناس يترحبرت على ايام عبد 
اليد . ؤائنا تسمعه في هوضع آخجر من م تحارييه » ينقم على اولثئك 
المتصلفين المتكبرين غاضبا هازثاً بم وبنفوسهم الخمسيسة أن يقت مذه 
الرذية رذية الكيرياء التي تحط من مقام صاحيها الى دركات الذل والاحتقار 
والاكراه . فيقول : « التكير ينثأ في نفس المرء من اشياء كثيرة اشدها 
البق » ثم الاغترار بالانتقال من الضعة الى الرفمة . ثم عحاولة العزة عند 
الناس .. المتكير ينظر الى اعطافه ويأخذ في تغبير قعوذه ولهوضه ومشله 
ووقوفه حتى يستضحك الناظر . لان النقس اذا خلا منها موضع الفضل 
وباتت الشمائل معطلة من زينة الاخلاق استمكن التتكبر وبدت غرائيه , 
غرفت ربحلا تكير بعد عناية اصابتدفر أيته في أحد حالسه وما زال يتحرف 
في قعوده ويتلوتى في توجهه حتى انشق بنطلونه وافتر عن بياض #يضه . 
فكان عابساً من فوق وباسمامن تحت وكاد اهل المجلس ان عوتوا من شدة 
الضحك . » وأوحز الكلام عن الافاضة في سبيل حريته المعشوقة المفداة 
ولقد تبين لك ايها القاريء العزيز الصريم عن الرغوة من عزة نفسه و سشحاعته 
وسالتة واندفاعه لاستقرارها والذود عن حياضها . ومتانة العبارة وحزالة 
الالفاظ واسلوبه السهل المتنع . وافي لانتقل بك الى مخلقة ذهيية في شمره 
السياسي والاجتاعي الذي ينم” عن روحه الوثابة للعلى مناضلا في كتاباته بما 
عرف من جرأة في تفكيره الصائب وآراله الثاقية حيث بريد الرفعة والمجد 
لوطنه من ظلم الظالمين » يناجي هذا الشرق الذي طفا عليه جور اطائرين 
فيقرل : قوله في منفاه : 
لا الصير ينفعه ولا الجرع” ٠‏ قلب يكاد شجاء يطتلع” 


لإ لدم 


يا ليل هذا ساهر قلق 
هل فيك ذو سجن يشا كني 
سرت الهيوم فقمت ادقعها 


من بات تدمع عينه اسفا ٠‏ 


اشفقت من دهري على أملي 
ويلي عليه وهو #دعني 
باشرق لب بك العداة هو 
وبنوك قد طبعوا على خلق 
عاشوا يؤلف ينهم وطن 
شر قورك عبلى مذاهيهم 


جهلوا فأخفعهم تعمطهم 


منأتهم بالامسن اذ نمضوا 
أهديتهم ودي نهأا قباوا 
والشىء برخص يحان "تبذله 
أبني بلادي قد مضت أهم 
ان تصيروا قلطا ما صبروا! 
ابدا تعيش على مغالية 
أبني المسيح وأحمد انتيهرا 


غم برض إحد والمسيح عا 


يزعى النجوم وقوفه هجموا 
اشكو له ما بي فستمع 
واذا فوم لس تبدفع 
فأنا فؤادي بات يدمع 


| واليوم انظر كيف بتقطسع 


ادري حقيقته واففدع 
با شرق أغراهم بك الطمع 
وعلى سواه الثاس قد طبعوا 
فتفرقرا فيه وهم شيع 
وعلى الاخاء الناس تمتسع 
والله لو عاموا لما خشعوا 
واليوم ارشهم وقد شئعوأ 
أخاصتهم نصحي نما اتبعوا 
والشيء يغاو حين يتنع 
هذا طريقه' الذي اشترعوا 
أو تجرعوا فلشد ما جزعوا 
الدهر هفنا وترتفع 
ودعوا رجالاً مك هجموا 
صتعوا فلا ترضوأ يما صنعوا 


دفي ختامها بقول مواصلا ثورة حريته بعزة نفس واباء وشم ضد 
الطغاة . 


عام هذا الل مطرثد والى م” ذاك اهل متيّع 


ار للم 


انا لاقوام للا ممم 
العمر اهون أن يضيق ينا 


والمرت للاخرار متسع 


ومن وطلنياته المشبعة إباء وعزة ونصرة له قوله : 


في نصرة اق تصدق الطب 
اليوم جلد الاقلام غالية 
استوثق اليأس فن مواضعه 
فلينبض الشرق اهل *نجدته 
اليوم نبني” ما غيرنا هدمواً 
ولا بلاد عرفتها وطناً 
تفديك نفسي وما د بها 
ابتكيك ارئيك ما حريت وان 
لا بده للبجد من معاودة 


بادهر فاسمع ولنشهد الكنب” 
لا البيض تغني عنها ولا القضب 
هذي نفوس كاللار تلتهب 
قد آن.ان ينبضوا وان شيوا 
وفي غد نسترد ما سليوا 
لم اطلب المجد مثل ما طلبوا 

بامهد آإافي الألى ذهيوا 
مت* فروحي عليك تنتحب 
بايد ند" فالكرام قد طلبوا 


وقد نشرت له جريدة الرائد الممري سنة 181 قصيدة يناجي بها 


وطنه . نجتزيء منها بعض ابيات قوله : 


يبي بنوك ويضحك الزمن” 
ما أوشكت ان تنتهي عن 
أما الرسوم فانها درست 
لولا بقايا معشر سلفوا 
العصر راجت سوق باطله 
يأقرم هبوا من مضا 


وقد قال هلد" دا وجا عيد الحيد 


با لال ماذاانرى يا ليل 


ماذا اصايك اها الوطن 
الا” وجاءت بعدها عن 
اما الرجال فالهم دقنوا 
لتنيّهت من تومها الفتن 
فالحق فيه ها له ثمن 
طال المدى حتتام ذا الوسن 


خيرحال أديت أم شي حالر 


أكذا الموألي يصبم عبيد] اككذا نك العبيد الموالي 
انك هذا اليل الاخير ليل جاء عار لسائرم الأجيال 
وذونك بعض بيات في رثاء اخيه حيث يتفطر عليه حبرة وألا قال : 


ايا روم مود عليك تحية 2 متى ينقضي ها بيننا زمن البعد 
تقدمنى نحو الذين تقداموا و كب ارجي انتعيش المدى بعدي 


سأري واب غدرةا مو تجاهداً على ان حهدالموت اعظم من حهدي 
وقال في رثاء احد انحاله وقد مات في الخامسة عشرة : 
أبن" لا المل فيك اسعدني ولا وفي لي 4 لدممة أمل” 


ألمئة العيش كلها كذيت 22 وامتاز بالصدق وحده الاجل 
إن ترتل في صباك عن سكن ائرته فالحدوه قد رحلوا 
أو تتخد من معاشر بدلا" معاشراً 3 يفيدك البدل 


الله في لوعة أجرعها يعرفها في الانام من ثصكارا 
يا كيد]ً من مناطها انفصلت ما خلت”* ان” الا كياد تتفصل 
وانتقل بك يا قارئي الككريم الى باب ع والمديم » مقدماً بعض 
شذرات شذية ندية زكية في م ما طرقه كغيره من الشعراء في هذا الباب 
ولا غرى فشاعرنا العيقري هذا مر أبواب القريض من مدح 
وفخر وتبنثة » ورثاء وانتقاد » وغزل فانفتحت له على مصراعيها قكاركف 
السباق في حليتها لعلو كعيه ليس في الشعر فقط بل في الثثر ما قد يسطناه 
اعامك عن باط الأدك هذا قال المنخطاع © سسنييا قد #طلب إلبذا دمع 
شواهد ما يقتضه المنهاج هذا الدرس . وهاك انموذجاً في هذ الباب حيث 
بدح مهنئاً معو عباس حهي الثاللي في عردته من اوربا في 9 آب سنة م91١1‏ 
قال رحمات الله على روحه الطيبة : 


لاه # سم 


مليؤا ينا نحو الامير سدم 
الا انكفيالا كياد سُوقاً مبرحاً 
سكين النوى لم يبق لاضير موضع 
امولاي ان المادحين ترفوا 
سأجز يكعنعهدالصباشكر مخلص 
ومازلت من دهر يبر كلك احشمي 
وانى” لتسموبي اليك سحية 
فأتيك منه كل زهر مار ' 
ومخلد للايام فيك محكررا 
وائه ليواصل مده على هذا الا 
وما مصر الا دولة في شابها 
وان لم.تفق من نومها ببق نومها 
وان م يقومها اذا اغوج عودها 
ليبق لك القلب الذي صيغرحمة 
و اتيخدم الاوطان صاحب امرها 


سلام على عباس مصر المعظتم 
اليه فتدكادت من الشوق تد”مى 
ومن بتحرغ لوعة النأي يسأم 
عدحك فاسمعنى فهذا ترئمي 
فقد جزتني فيه بالآء منعم 
.ومازلت فيفخري لحدك اتدمي 
من الشعر تحر ي فيعروقي معألدم 
ويأتنك هله كل در مم 


خفنة” على أذن ويعذب في ثم 


نحو الشممي العاطفي : 


فان تبتذلة في الغراية تهدم 
انم تكر ”متها انكر توه 
فى صادق في نصحه لم تتوثم 
فن ؤت منا مثل قلبك دحم 
9 تخدم الاوظان والعين مخدم 


أقدم لك بعض أببات في اليحاء في كاتب : 


كأفا براعه سوطه 
لا تدع العجمة اسلوبه 


ولله .نا ملعوت قد غظتنى 
أهجوك > انة المج لي مأثم 


يرب إن جد" ولا يكتب” 
فلس في أسلوبه معرب 
فلست أدري ما الذي اصنع 
وقدرك الادنى به رفع 


لهت 


الفزل 
انتقل الى باب الغزل ذاكر] لك ومقدماً لرغبتك أما العزيز شيئاً بسيراً 
من غزله الرقيق العفيف الابي منتزعاً من هذا الم الصاخب يعض الدرد 
الغوالي فيا + الخد المطلعين المقملين » المتهافتين اليها شغف . ولا يقل” 
ولينا اليكني الاديب البارع منزلة ويضصيق عن زملاثه بايا بل انه 39 له 
عن الاقذاع كبعض اولئك الشعراء » نظير امرقٌ وُ القس وبشار» دالي و أس 
وغيرهم . واليك اموذجاً عالما يا ينم عن نفسه الابية العفيفة .حيث يقول : 


غيرت عهدك في الموى فتغيرا 
٠‏ كوني يا انافي الغرام وقية 


اصبحت فيك من الولوع بغاية ' 


بلغ المدى بيكل شيء في الموى 
ماذا التتخالف في الحبة بيننا 
واكاد أحسب فيغر امك شقوتي 
عدي حديث ان اردت ذ كرته 
لون تنكري نظرات عيني خلسة 
أرسلت طيفك في المنام يزو دفي 
لم ببق من أثر سوى تبسامة 
لا يعذلوني في غرامك ضلئّة 
قلبي يس" وهذّه عيتي ترى 
ان تصبري عن فقلبك مكذا 


وقال متقكياً من غدرات الزمن 


ملك الهوى قلي وقلبك ما درى 
لا تبحر يني ما لقت لاهحرا 


لو زدت حسناً لا ازيد تحدّرا 


فاذا اردت زيادة لن اقدرا 
نفس , مكرمة ونفس لإدرى 
لو كان يسعد عاشق بين الورى 
من لي بان تصخي اليك واذكرا 
الله قد شلق العيوتف لتنظرا 
فدنا وولى وهو يغثر بالكرئ 


خطرت على نفس الموى فتأثرا 
من هام فيك فحقثه ان يعذرا 
ما حيلتي فها يحس” وما يرى 


أما انا قاشاف ان لا اصيرا 


ارود 
بأغراماً في بدئه كاتف قطرا كيف أصبحت بعد ذلك مرا 
لم ازل فيك اشكر الوصل حتى ازف البعد فاغتدى الوصل هجر 
وقال في حسناء مشيهاً اياها بشعاع الشمس الاطيف الخقيف الناعم 
البريء > واخلاتها الزكية باريج الزهر : 
كأنها منشاعانفى قد خلقت 0 فليس يدركها نقص ولا دنس 
تزاكو شمائلها في روح عاشتها كا نكا باريج الوردة النفس' 
وقال متاجياً القمر ييثه شوقه والتباعه : 


لله با مصاح بيت الدجى ويا انيس المعشر الساهدين” 
حداث يوجدي كل' اهل الموى 202 واقرأ تحياتي عسل العاثقين* 


وانك لتقف من نفة ظله في موقف حبه هذا عا معناه : 
“من ذا يراك ولا يحيك 2 سلاث اردت يجبك قلبك ' 
انظر الى المركة تلم كيف انت وحكيف حبك . 
وقال ايضاً في ما معناه : 
نويت تقبيلها بالوهم من كافر 0 عا فأثثّر في الدين تقبيلي 
ولاح من لجل في وجبها عرق كأنه دمعي في طرف منديلي 
وقال في حال مرضه وضجره ويأسه يأمر افسه بالموت تخلصا من عنه 
وعذابه : ١‏ 
“مت يا ولي الدين "مث ما ثم" من سكا 
ودع حياتك هذه منا ذقته يحخنيكا 
وقال في اشتداد مرضه متيرماً متألاً : 
عر الشباب لقد مضيت عيبا وتركت ليثمر؟ سواك بفيقا 
أععى وتثيتني الثقاوة كارهاً مثل الكتاب يكابد التنيمًا 


عو”دت”' امراضى وطول تألمي 7 اق كأني قد 'ولدت” مريضا 


ختام حماته وكثاره : 
والآن ننتقل بايا القاريء اللببب الى 1 ثاره الخالدة النفيسة التي تر كها 
لنا تراثا جمد » وادياً حا عالاً ناضجاً ؛ ونبجاً صادقاً رائعاً » ووطنية 
فده مستقيمة كنفسه الآمية وروحهة الطيبة العالية جميعها تم *غن جهاده 
وكفاحه وثورته الثائرة الجاحة الطاحنة المحطمة اغلال الغاشمين فيسبيل الذود 
عن المربة المجيوبة المفداة التي طالما تحمل واحتمل النفي والتشريد والاضطباد 
والمكاره فن احلها' و لاجلها . آثاره ‏ المعلوم والمجهول - كتاب نفيس 
رائع تضمّن ذ كر ياتصياه وما أصابه من حن و سُداثد. وعذابات وكوارث 
إبان حياته كما قد تبين لنا من تاريخ حياته هذا . وفيه ما فيه من صدق 
اللهجة با سال به يراعه السبال من الاندفاع الساغط والنقد اللاذع » والنزءة 
السياسية في الدفاع عن اسكربة والمشادات ضد ظْم الظالمين والتبيجم على 
الساطات الملاغي الغاشم عيد الجيد ورجالات الدولة الطغاة . الصيحائفت 
السود ‏ هو كتاب لا يقل عن سواه روعة وحالا وهو ابيض الصفيحات 
لتلك اللياة النبيلة الناصعة » وهو طابع جليل 1 ثاره الباقية _الغالية يتوه عن 
طابع اخلاقه السامية وهزاياه الاخلاقية الابية وعصاميته الفذة الللااقة » 
ميته انتقادات اراد منها الاصلام الاجتاعي كان ينشرها تباعاً في الصحف 
وطلما اجذت صداها البعيد وجعات له منزلة رضعة دن اقر انه وزملاله دفي 
امجتمع الوطني الاملاحي > عا قد عرف عله . ومؤلف آخر ابدغئى 
التجاريب » جميع هذه المؤلفات التي جيرها براعة الممشيوس يدقائه دفاعاً 
عن الوطنية الصادقة أكرة 3 ىا تدل عليه في جميع تواحيه الاصلاحية الى 


كان ينشرها على حفعات المرائد ‏ وله روايتان جعتا في كتاب معاً 
تدعيان «دكران وزائف »ها قصتان احتّاعتان - ومؤلف آخر السدمى 
« شراطر نيازي» هذا الاخير قد نقله عن التركية الى العربية . وهو تأليف 
« حمد نيازي » الترى بطل الثورة التحريرية في ذلك العهد والاثقلاب على 
عهد العصر الجيدي الظالم الدابى . 
وله ديوان سّعر يدعى باسمه م ديوات ولى الدين.) حمعه أنشوه ١‏ يوسف 
يكن » بعد وفاته . وهذا الديرات يا رأيناه واطلعنا عليه اما وتحيصاً » 
تضْسّن منالشعر نفيسه وأجوده مطبوعاً بطابع نفسيته الوثاية وروحه 
الثائزة ضد الظم والاستبداد والضغط على الرية في عصر عبد الميد. و سعره 
منسجم » صادق العاطفة والوجدارى ا هو واضح بين امام ناظريك من 
هذه الشذرات الزكية الناصعة الغالية المديحة في تازيخ حياته هذه . 
وتم درسنا القديم طاوين صفحة بجيدة ناصعة وناشرينها بافتخار: ووقار 
مع روح شاعرنا التكبير وأديينا الغالي الكاتب القدير الفنان والجاهد الصادق 
لاجل نشر عم الحرية المفد” ى من على قم المحد والعزة والشهامة والنضال 
حيث انه تعشقها ومات لاجلها رفيعاً نبيلا شهيد] » منحنين اجلالاً وخشوعاً 
أمام روحه الغالية ساثلين الباري الرحمان أن شه على عاد حهاده الصادق 
وكفاحه ار" النبيل وحسناته المبرورة مياثّلا ثراه الزاكي برحماته. ورضوانه. 


جؤوت 
حة قي ادب الأممى وأدب اليوم 

قبل الخوض في معترك أَديينا وكاتبنا مصطفى لطفي المنفلوطي > عليما 
ان مر“ ينظرة خاطفة في تديان الفرق في أدث الامس وآدب اليوم العصرقي - 
و بالاحرى اذب النهضة الحديثة ‏ هذا الادب الذي الل به وما اصابه من 
شلل واعتتلال في جسمه الادلي واقفاً في تقدمه وازدهاره ووه اميل 
لاصلاحي البتديع الرونق والمتين المبنى والاسلوب وامال الفني الرائق 
الرائع الذي يتطلبه الوعي التقدمي العلمي » الادبي . نعم كل ذلك ما وقف 
في وجهه الوضاح الباسم الاشراق» تلك الموادث السياسية الهوحاء الدولية 
ني كانت من حين الى آخر يذ قرنها منذراً بالويل العالمي وتدمير بناء 
لأمة واسس العائة لما حكان يطمح اليه الغرييون من السيطرة والتوسع 
وسط النفردذ » والجشع القتال والتطاحن على هذا الشرق الم.حكين الذي 
هو هدفهم الوحيد نظر لموقعه الجغرافي . فيهولوث عليه بالويل ‏ والتبور على 
( كيش الحرقة ) يبتغون اقتسامه غنيمة باردة فيا بينهم . هذا ما كان ييب* 


عليه بين الفيئة والفيئة بعد ان يكون قد استقر قراره من الراحة والطمأنيتة - 
ا نما كادت الاحوال تثمر كز في نصابها ب دن سكالة 
الوادغين الخاخص »اذأ ب يشم الويل فاغراً فاه منذراً بالدمار وار :اب لا يناه 
الاياء والمدود قو 0 وعرق جبيلهم و والذود بدماهم عن خياضه 
واستقلاله و استقر اه تكاق به 1 ساعقة ف غالطامع المشع الدسشيل 
الغاشم . تتناوبه وتنتابه العلل والامراض السياسية الفتاكة الخدامة المقوضة» 
فتعاقب عليه الاطباء الكثيرون وهو بين ابدهم كالشار يعملوث في جسمه 
الهزيل الذدي مباضعهم الطادة السنينة : هكذا كان نصب هذا الشرق« كيش 
الحرقة » الوديع الذي ببح في نصيبه الادبي وروعته البيانية الفنية الرائعة وعدم 
أستقر! ل 5 2 الثقافي وتقد هه المثدث ف مدارج ومعارج الآداب 
والنهضة الفحكر بة العالية 58 جميع هيده الحوادث العالمية العرنجاء الهورجاء 


تكبو في ممدانا الام الاقلام الرهيفة بعد ان تككون قد حيرتا الادمغة 
الناضجة الثاقبة بجهود جهيد وتفات وسهر لا يتسرب اليها المئل ولا الكل . 

تا كاد يصفو الو زمانا ويحل القنم حل السيف »> وتسيطر دولته المادثة 
اللحبّة للسبلام والو ونام » وتعود مماوٌه الى نقاوبها وروعتها ومحتها متفتقة 
ازهاره عن أكامها . تعود الىالاتكئاش والا كتظاظ وتتثليد سعاؤه متحهمة 
الغيوم بأسا وحزنا » يتطاحن الانسان ضد اخيه الانسان ينبشه الطمع ولو 
على شير من الارض ٠‏ قاتل لله الله مع الغجرم - وما كاد بطل ويذرء قرن 
العصر الادني الديث > ار اله بية أ ينة » كا نسهييا » في مستهل عصر 
العششرين امديث الادبي الرائع بعد.ان وضعت الكرب الغشوم الاولى 
اوزارها واضمحل سُبحها المثؤوم اليف . عاد جو الادب العبراني الى 
عفائه الرائع الرائق وحملت الاقلام الرهفة في حقلها الخصيب تؤذي 
رسالتها السامية » ومياديا الصادقة ووعيها النامي » بفضل رجال ميامين 
وقواد مسالمين لا كأولتك المغاءر بن الطامعين اطشعين العاملين معاوهم 
هدماً وشراياً ودماراً في المقول الوطنية اخصيبة الآمنة الهادئة . عفوا 
قارثي العزيز ‏ اني استميحك ع ذراً واستدراكاً - كان من الواحب 
الصوابي ان تكون هذه الدساحة فىاول هذا الكتاب دبباحة ل ب نعم , 
ولكن هكذا قفت الظروف واءت في غير موضعها . وكانت احكامها 
قاهرة . على أن نعود » ان شاء المولى المنان ‏ الى تنظيم ذلك المؤاف » 
الفخم نحسب ما تقتضيه الاصول التاريخية المتهاجية . وما هذا ( المؤلف » 
الصغيا الذي وضعناه امامك سوى مُذرة أو حلقة صغيرة مفصومة مقطوعة 
من تلك السلسلة الضخمة الذهبية كا شهد بذلك كل من طالعه » خاصة » 
طلاكب- البكالوديا ... الذينكانت تلقى عليهم هذ«الدرو سس القيمة والبذورالطيبة | 
الخصية؟ فاعطت حمسين ؛ ومة 6 و ... فيتلك الارض الطيدةالخصية . 


معط اط لمنغاوي 
أيففا د 
«< كلام - 4؟ول م» 


قام فمصاف النهضة الادبية الحديثة 
الواعية حملة اقلام فنآة » ومن الادياء 
الذين لمع تحمهم في مماء هذه النهضة ». 
وماشثى زملاءه الاملين لواءها الفاق 
قِ إو! اخر اليل التاسع عشر عشر »> ومستهل 
العصر العشرين ينبضون ويقيمون ما 
تداعى .من هيكل اللغة وتزعزع »© بهمة 
سواعد جيارة على انقاض ذلك اليكل 
القديم . فانتصب البنيات سَاهقا شان 
حماته - نشأته على فتكرة ررجاله الفنيين > واعلامةالعلماء 
العصريين » تنظر اليه العيوث بروئقه الاعجابي » وتحدجه الانظار منذهة 
بشكله الرائع المندسي » وبراعة افكار ذويه النجباء . اذا بنجم الإذب 
لامع يتلألاً موعت واشر 5 ف معائه يسير على ضوءه الشعشاع البعيد 
المرمئ من الساحل الليناني الناريمخي الرائع الى وادي النيل احخصيب ©6 
فايئع القكر البشري في ارض الفراعنة » 0 عازه 'لذيذة ثائقة فكي 
يستلد نطعمها الكوثري الجافي » تتلقفها الايدي بلهفة واق بال © وطموح 
فق 


530 
وشوق تبتز لها القاوب ابتهاجاً وغبطة مرحية برسلها الامناء الميامينالمسالمين 
الماملين رسالة اق السامية الصحيحة والفكر الت اضج الواعي » الموزع 
جهوده المقازة وكفاحه اللنون على ابناثه البررة المقبلين لاغتراف يجاني 
الآداب الناضحة » وللارتواء من ينابيعها الغزيرة العذية . ولقد اطل” من 
معسكر إشوانه امجاهدين في هذا المندان الفسيح الصافي الروثق > والبهييج 
الساجحة الباسم النغر > الضافي السريرة في بلدة المنقلوط المصرية اديبنا 
العصري الناهض في حلبة الادب اطديث > المتكاتف جنياً الى جنب زملائه 
الاحراز الصادقين في الماض هيتكل اللغة المشمخر البناء » والمصلح العامل 
برفقة اهدي م مصطفى لطفي المنفلوطي > » الذي أيقسم ثغر ميسلاده الى 
الوجود وفي اررض الفر أعنة ف اواخر الجيل التاسع عر عام -ملممط- 
وهو عريق الأسمب . نثأ نثأة طببة في كنف والده برمقه يعين اطثارت 
ساهراً عليه » معنخراً بابنه لما كان بتبينه في ملاحه من النجابة والرصالة . 
وكانت أسرته هذه قد النجحبت عدداً من العلهاء الذين احتاوا مكانة رفيعة في 
عالم الادب والسياسة » وتلقن على بد ابيه العلوم مكياً عليها وطالما قد اخذ 
منها النصيب الوافر في بلدثه حيث كان من الطلاب النجباء » فتوسموا فيه 
الخير والنجاح .. وادخله والده فيا بعد الجامع الازهر فأكب على العلوم 
الديشة واللغوية » فأبهر الاساتذة واقرانه بذكائه ورصانته وهدؤه ورجاحة 
عقله 5 وكان عالط رحال الادب » وناخد عنهم ما تبسر لديه لانتياهه , 
ولاغرو من تضلعه في اللغة والفقه حيث تتامذ للعالم الكبير الشيخ مد عيدة. 


*شخصلته 


بعد أن انر دراسته في الازهر » وفي إبانه خاض ميدان الادب مطلتا 


هوه 

لعنات لبراعه ناشرا مقالاته الراقية في الصحف لآفتا اليه الانظار من خلال 
ما كان يديه براعه» فاذا بزملائه يتهاقتون اليه معجبين بادبه الناضج وفكرته 
لعصرية » وآرائه الصائية » واسلويه الجذاب ‏ هكذا كان اديينا المنفاوطي 
قد احتى بك ماق أخاءصير التيدة اذيك + وقد جرال تقيو خقالاته 
اخافية » والناس تقبل اليها بلهفة . وقد اراد الحظ ان امع نمه ليس فقط 
في جو الادب بل في القل السياسي العامي . قتسمم منصباً أداريا في وزارة 
معارف » فكات الرجل العامل النشط الساهر غلى نصاب اللق الاداري 
متابعا رمبالته المزدوحة في هذين اطقلين . وما ليث إن ترك منصه وعاد 
لى ميدان الادب الصرف حيث يتسع له امجال اكثر فاكثر . لان هذه 
بغية وامنية رجال الادب الاحرار . فكان يوالي نشر ثار فكره اليائعة » 
ونيوغه الادني على صفحات ار ائد معاطاً بها الامراض الاجتّاعية الادبية 
والاخلاقة باثاً فيها روح الاصلاح والتجدة والتحرر مواصلا جهاده المستقم 
وكفاحه المتواصل في رسالته الاذبية الرة الابية رغم ماكات يرزح تحت 
أعباء الزمن الباهظة » وما الح به من حدثانه » وما تعاقب عليه من المصائب 
الغديدة العائلة . فكان الرجل الصبور الاديء الطبع » والليم اللب > 
والنبيل الاخلاق » يعاني أ النتكيات مقاوماً صروف الدهر يصير وثبات 
وظل في نه هذه الشديدة مثال الرجل الاخلاقي الى إن ادر كته المنية ىم 
بزل بعد من الرحال الافذاذ » والفكر الثاقب المتحدد » الغض الشياب 3 
الطموح إلاهاب » والقلم الثري في الحقل الادبي الخصيب 

0 الادب الغض الناضج في ريعاله 
رازحاً تحت أعباء المتاعب الفكرية المهيدة والاعمال الانسانية الاصلاحية: 


وكانت وفاته سنة )19448 . 


لندوةة لا 


أدبه 

عرفنا شخصيّة المنفاوطي وماكان ينزع اليه با "عرف فيه من الاخلاق 
الرضية » وما تحلتى به من الأزايا الطيبة والصفات اللسنة » وما كارك يرمي 
من الاصلاح الاخلاقي العمر اللي والادبي في المجتمع بنشره مقالاته الضافية . 
وبعد ذلك قد جمع هذه المقالات في ثلاثة اجزاء أسماها « النظرات » حقاً 
اها لنظرات ثاقبة طافحة بأديه الم الاخلاق 8 تحتوي من مزايا عالية 
أصلاحية منبثقة من ذلك الفككر الواعي الثاقب لمعاسلة امر اضٍ امجتمع الوطنية 
الصادقة » والسياسية الطارفة رأمياً كل ذلك من ورائها التحرر من التقاليد 
القدية الحكتابية والاجتاعية معا نازعاً الى الاتصال الوثيق بعرى حالات 
هذا المصر الناهض الى الحد وألقي . 

ان المنفلوطي في أدبه هذا » انه حلقة وثيقة من سلسلة أدياءنا العصرين 
الجد"دين ما بين عهدين وثبوا بنهضتهم هذه المباركة ». فخلعوا ثوب قشبياً على 
اللغة الانشائية الككتابية التي كانت في ثوبها القديم المألوف في عهدها ‏ فجاة 
أديشا كبحلقة جديدة في سلسلة النهضة الحديثة الادبية لافتاً اليه الانظار الى 
أدبه اجد”د العصري حر“ر] قيودها من بعض تقاليد يسمونها السجع والتعقيد 
البياني اللفطي والمعنوي حيث كانوا يعنون مثل تلك الزخارف والكتابات 
الممبعة المستبجنة . فكان مع بعض صحب مطلقين عنانها من قبود الاعنات 
والابهام والتحكلف هادفاً الى روعة المعافي القريبة المنال » والسلسة الافظ 
مستبداً حاجاته من البيثة الاجياعية وأطلاعه على ما كان يقع تحت نظره 
من الحياة واطيرة 4 حيث كان سداد بإخلاصةٍ على اساض” من إصلاحةه 
لان ماحه والتصاقه في الجتسع . هذا مما جعله أن يتأم مع ذويه ومشاركيه 


اذ 
في عواطفه الرقيقة » واختلاجات ضدره العميقة في امراض أمته الادبية 
والاجتاعية . وسنقدم لك فيا بعد في حبنه ايها الطالب التجيب من أدب 
المنفلوطي بعض مقتطفات » لتطلع ع كنب وتحكم بعد الروية والامغان 
والتمخيص في أديه الحديث الممتع » وتحس” من خسلاله بروحه الطافحة 
بالاصلام الخلقي » وقلبه النابض بالعواطف المناسة والرقة في طباعه » 
ودماثة أخلاقه» واسلويه الذاب» وعناراته الكتابية الرشيقة حيث تستنشق 

حكتابتها المزالة في اللفظ » والسهولة في الفهم رغ حصر ثقافته واطلاعه 
الشيق على اللغات الاجنبية والالمام بها » حيث انه اطلاع المرء وتضلعه 
الواسع في سائر اللغات والمامه با ما يزيد الافكار توسعاً ونضوجاً وتفكيراً . 
عميقاً شاسعاً وخبالاً رائعاً » كاو لبك الزملاء الاعلام الذين قر أناهم وسيرنا 
غور ادبهم وما تركوه لنا أدياً رائعاً ناطقاً يخلودهم وروائعهم الادبية العالية 
الغالية» إِذ عر فناهم حِيدا » ققد تبوأوا المكانة المرموةة المثلى في حلية الادب 
والعلوم والتاريخ :وما شاكل ... فكانوا كرااكب ساطعة في سماء الادب » 
وعبرا نادرة » ودرراً خالدة في جيد الاجيال . 


المنفلوطي الكاتب 

ليس كل من يحري براعه على صفحة » حبر المقالات الطويلة » فيكاد 
عل” من قر[ عنها » فبحشوها من دماغه الحاف بالعبارا ت السميحة * والمعاى 
الر كركة الم تذلةو الالفاظ المتقلقلة» والنقنقات الاذبية سعده اللظ فامكاً 
له من وراء نقاب الادب فاتحاً صدره لبحلة سدرة المنتهى متردء ا عش 
الكتاية والبلاضة + فى صفوف أولثك الزملاء الأدباء القلائل الذين أصبحوا من 
لمحل ان يعدوا من حملة الاقلام ويلقبوا بالكتاب المجيدين البارعين الذين 


ما 
رفعوا مئارة الادب الصحيم على شاطيء اللغة لأ ينورها أولئك السائزرون 
إلى محجة نور الحق » حيث بعد انهم في الرعيل الاول من ميدائها . اذأ بهم 
مختلون متطفين « متحشرين » كراسي ابناعا البلغاء ٠‏ وكيا السميهم اديينا 
الكبير الفيلسوف الاجاعي « منخائيل نعيمه » « كريتبون » . 
أجل . ان الادباء ينقسمون الى ثلات طيقات . فالطبقة الاولى التي 
تحثل منذلتها الرفيعة المرموقة في الادب الرفيع الذي يدعى حقاً ادبا مثلا, '* 
د كجيران خليل حبران » ومبخائيل نعييه » وامين الريحاني » وولي 
الدين يكن » وعباس مود العقاد » والد كتور ظه حسين » وبولس سلامة. 
والطبقة الثانية التي تحتل مكانتها في الادب الانشائي المتوسط «كاديشا 
لمنفلوطي وعلى غراره ... - الذي جاء اسلوبه الانشائي في الدرسجة الوسطى 
بعد زملائه الذي نثهد هم العالم الادبي العالي الثقافي » الناطق بسموه ومازلته 
الكتابية البليغة وفصاحته البيالية وتراكيبه المتينة » ودسخوله المعنوي » 
وذوته الرشيق الى الآذان دون استئذان 4لا في بساطته.و رك كته وحشوه ٠‏ 
بالمعاني المبتذلة ... أما اسلوب المنفلوطي الكتابي شجي” التوقيع ‏ سلس 
العبازة » مزيخرف الافظ جناب النفسية يروق النفس للنشء العصري اللي 
المراس » انشاؤه مدرسي »2 غاطفي الوقع » وان كاك فيه بعض العيوب 
واغفوات مكرر العبارات 2 وهذا من عيوب الانشاء » وضعف في مدى 
فكرة الكاتب وقصر باعه » شاصة » هناك ان كانت ثقافته محدودة > نظير 
د المنفلوطي » هذا الذي نحن في صده البيان عنه حيث لم يكن ل إلمام في 
بقبة اللغاث الاحنبية . ان هذا:الحصر مها قد حعل ان تكون أسلويه 
الكتابي وفكره عصورا فقط في دائرة لغته » ضيقاً قصير البباع و ميا 
براعته الكتابية الى حد بعيد » بل كانت شهرته عارضة وأثره وقتي” لم يتعد” 


س1 . 
حدود بيثته دون أمة الرى . وقد امتاز بالاسلوب فقط وَل يتجاور 6 
الوهر . مثلا - كيينرأن » والرحاني » ونعيمه » الذين تعدكت ثقافتهم 
العالية وسهرتهم البعيدة حدود امة اخرى حيث أنهم قد كتيوا في لغات . 
اجننيّة » وبالاحرى قد ترعت مؤلفاتهم القبسة النفيسة الى لغات أسخرى 
عديدة » مثلا كو دَلفات عران شارك كاب و للق » أنجيله حآلى 
اثنتين وعشرين لغة ‏ اذن » فلتعتبر باديائنا الكبار اخالدين. في بطوتف 
التواريخ ب 9 
والمكى > انه ادبينا المنفاوطي هذا > ل نبخسه هه الكتابي وقييته 
الاذبية الرائعة ومنزلته الحترمة في عيوننا . ولكتم قاشوني في جلبة 
التعريف عنه والبون الشاسعيينه وبين تمن" 'ذكر من الآدناء الكيارالفلاسفة 
قي صدد الييان هذا عنهم لحكن” اساوب المنقلوطي الكتابي كان مرهف 
الاحسباشس خلصاً برسالته الانسانية . وطالما قد عالج بنفسيئة المتألة ودرايته 
الاجتاعية » وعواطفه الرقيقة جر إحات المجتمع الناكثة » وغشى” بصيرته ما 
رآ يتل على مسرح الانسانية من المشاهد الاليمة والآسي الاخلافية 
الكتدية المفععة . فكانث يزى في الجتمع صورة الانساث المشوهة الضعبفة التي . 
سيطرت عليها قوة الاستهتار والمور من الطبقة المستيدةة » فكان في ظبعه 
هذا ان سيطرت عليه مسبحة الْيِشَاوْم فلا يرى في متمعه غير المامى المفجعة 
والناحمة الالبية » فلم يحسن مداواة جراح ا جتمع النا كثة » بل نطرث 
على نفسلتة العاطقة المقّلة بدلاً من ان عكم 0 الضحيح في "صب" يلسم 
التفاؤل والتشجيع والصبر على المحن واليلايا بتفكيره الواسع . ونظر]ً لثقافته 
امحدودة كان سطحي التفكير ينقاد الى امياله العاطفية . وكان رجلا تخلصا 
لامته وعقيدته برهي الى اصلاحها الاجتاعي الاخلاق والسياسي .خاصة لما 


لدعو وده 

تسرب البها من الفساد والعادات الغربية الماعحة التي بشت جر اثيمها القتالة في 
. هذا الشرق » داعياً المالتحرر والاصلاح العام منربقة الاستعباد والاستعماز 
والنهضة المرة في سبيل اللكرية والانعتاق من كابوس الدغيل الغاشم الباغي . 
وما قاله عن نزعته الدرشة والاب يوحنا الفاخورئي ) في صدد كتابه : 
تاريخ الادب العربي أان” المنفلوطي كان صادق الامان يدينه » دلكن 
الى حدة الاستهتار بغيره من الاديات + فاقول انا بدوري واضعا نسي 
في مصاف زملائي .. ان الاذيب الككبير الناضج التفكير المثقف يجب أث. 
ينزع عنه مثل هذه التقاليد البالية » والمياديء الرجعية » والسئن البشرية 
السطحية . فالدين لله » وكلنا يحب ان نكون اخرانا في الانسانية لتحرير ٠‏ 
أمتنا من التقاليد الرثة الرجعية والخرافات النسائية العتيقة . ونعمل يد 
واحدة وقلباً واحداً بنية صافية مخاصة لازدهار وعران ونجاح واستقلال 
بلادنا وتحربره من النير الاجني الغاشم و الذود عن وطننا وكياننا لاستقلالنا. 
بهذا التعاون الاخوي الخاص تكون عندثذ أمة قوية متراصة البنيان » 
جبارة صامدة في مهب العاصفة الموجاء على الصموة في وحه الاعاصير 
الدخيلة الجارفة للاستعمار البغيض » والآثلة إلى المحد والتكرامة والسؤدد 
وأعلاء يحدنا وتدعم إستقلالنا ‏ ستان ببله وبين ولي الدين. يكن اديينا 
الكبير اسالب بتفكيره السامي» وشخصيته الفذة المحبوبة » ونزعته الاصلاحية 
في توحيد الصفوف الى غاية واحدة وهدف واحد ترمي الى الاخلاص 
والوفاء والحب الاخوي . كا قد ابشبعنا الدرس عنه في برناتجنا الدراسي 
قدر المستطاع ‏ هكذا يحب ان يكون الادباء المتكرون التاضجورت 
الاحزار في جمبع أهدافهم الاصلاحية الجامعية التعاونية المثلى» و الا يتكون 
نصيبهم الفشل والثبور من وراء طموحهم و كتاباهم وإصلاحاتهم > فيتهسارٍ 


١‏ عدو جه 

بناء الأمة . . 

وأننا لم ننس من أن نعود بك اهنا القاريء العزيز الى اصحاب الطبقة 
الثالثه من الكتاب الذين يحشرون نفوسهم يبغون من شخصيتهم ان يكونوا 
من عداد اتاب المقتدرين يأ وصفئاهم 3 ليخلع عليهم لقب و الاستذة » 
لمشهور وغيره « فنتفخوا عظمة و كبرياء » وتخيلاء ينظر اليهم بعين الاعجاب 
ويشار اليهم بالبنان » ليقولوا عنهم : هذا هو الاستاذ الحكير فلان ... 
فنجولهم الى استأذنا العلا“مة « نعيمه » خالعا عليهم بردة « الاسّذة » القثيبة 
ولاغرو من ان يدعوهم كما جاء ف مقاله المعنوث : ضفادع الادب هذا هر 
اديينا المنفلوطي الكاتب ما يسطناه امامك على طاولة الدرس الادبي 6 
والبحث الدقيق » فاننا تكن“له الاحترام اللائق منزلته الادبية » وكارك 
'نموذجاً مثالياً فياسلوبه الانشائي المتجدد و اخلاقه الابيئة الاصلاحية »ونفسيته 
التحريرية في أوج محدها وعزها وسؤددها » من الكتية المجددين الذينرفعوا 
علم النبضة الادبية الحديثة » فكتب له النصر في مصاف الذين- سار علىغر أرهم - 
مقتفيأ آثارهم . ودونك الآن ما قد ترك لنا المنفلوطي من] ثاره الادبية من 
فيض أصلاحاته التي سال مدادها على براعم : 


آثاره 

إن المنفلوطي لقد ترك نا آثرا قبمة جليلة من عصير ذلك الفكر 
الثاقب الذي طالما خرق حجب اللياة الاجتاعية » وتألم بالآمها المبرحة » 
فحللها تحليلا ميقا باسلوبه الكتابي السلس الشفاف » وعذويته البيانية وان 
كات أحياناً ملا فاخفق في التحليق في مماء الأدب الى الى » نظير اولك 
الذين ذكرنامم آنقاً » نظر] لتعاقب المعنى وترديده يا قال فيه أحد الادباء 


َه 15 0-6 
و يوحنا الفاخوري دكار عنه في صدد درسنا هذا . ولا حاحة لاستعادة 
البببان في هذا الممنى عنه. 
هذه الآثار التي نر كها للمجتمع الأدبي » خاصة » في مستهل شبابه الريق 
-0 بنشرها في جريدة أ« لمؤيد » من متعة موضوعاته الاجتّاعنة » 
ت الها الأبصار في ذلك العهد » وحبعها فيا بعد في « نظراته » البالغة 
ثلاثة اا ماين ذلك ان له بعض جولات في القر يض خاضها في 
علقوان يُ سيابه » ولكن جو أده الشعري قد كبا في هذا المندان الفسيح لاه 
1 له » فحوئله الى النثر فكان والنصنب المعجب به في عالم الادب النثري 
كا دأينا واطلعناعل ذلك ومن مؤاف أته ايضاً العيرات -- وهو 
كتاب قصصي مقالاته منها موضوعة ومنها مقتسة من الادب لفر نسي 
أملاها عليه بعض معارفيه طهله » كا قلنا.» هذه اللغة » وعاله ا ببعض 
تصرف منه حيث تتغلب فيها مسحة ة خرن والأم والتثاؤم » وجاءت طبقا 
للياته المتألمة مع اجتمع الانساني المتألم المضطرب بالغوغاء العالمية الطشعة . 
وله بعض ممورعات أدبية في الادب العربي . ومن آثاره المترحمة عن الادب 
الفرنسي ومساعدة بعض ذويةكما أشرنا في مله منها : كتاب ح في سبيل 
التاج و16 12 «ندوم - وهو مسرحية فرلسية الفرئسوا مسكوبه 
م06 002 1790015 وآآخر بدعى الشاعر او سي رانو دي برجراك ب 
عدوقعة8 .06 ومورون هي روآيه سهيرة للشاعر الفر نسي ادمون روسستان 
ب فهماده8 ودوتووع ‏ وعدولين أو تحت ظلال الزيزفون يما سمه 
كانه 011 وهو كتاب روائي قصصي غرامي للاديب الفرنسي الفونس 
كان ععقكة عقممطماة - وكتاب 3 الفضيلة أو بول وفر حبني 35 
متمني؟ ؛ه لوم - وهو روأية كز ميلاتما في الادب الفرنسي القيصي 


اث 


لمجو في إلكاتببرناردان ديسان سير س ممموزط أمندد 46 مزفمدة8- 

وانقلّ الك ايا القاريء اللبيب بعض مقتطفات قنبة من أسلوب»ه 
الانثائي التتلس المبئى والرقيق المعنى » والعغذب الالفاظ » الشفاف 
الاسلوب » والمتزن العبارة من بعض .خواطره في الحاة المضطر بة الصاخبة 
على مسرحها الاجتاعي - نهتزيء من مقال له الجتاعي اخلاقي حيث يخترق 
فبه بنظراته الثاقبة المعنوية البعيدة المدى » وتعطش المرء الى حرق عضجاب 
الغد من وراء بصيرته الوقادة النفّاذة واستكشافه الى ما يخبئه له ذلك الغد 
المححوب وراء نقابه الكثيف الغامض » الكثير الامافي حيث بعلل نفسه 
بالآمال المرتقبة قال في صدد فقا له هذاات العقيت 

عرفت الي فكرت ليلة الاسّن فيا | كتب اليوم . وعرفت 1 
الساعة بقامي ببن اناملي . وأن بين يدي صحفة بيضاء . تسود قلبلا قليلا . 
كا أجريت القلم فيها » ولكني لا اعلم هل يبلغ القلم مداه » و يكبو دون 
غابته » وهل استطيع ان أتم” رسااني هذه او يعترض عارض من عوارض 
الدهر في سبيلها لاني لا اغرقك من شوون الند سا » ولان المستقبل بيد 
الل - الغد شح مبهم يتراءى للناظر من مكان بعيد 6 فرما كان ملكا رحيماً 
ورباكان شيطاناً رجيماً . بل رما كان سحابة شوداء اذا هرت عليها ديح 
باردة » خللت أجزاءها » وفر“قت ذراتا . فأصبحت كأنا هي عدم من 
الاعدام ال تى نسبقها وجوة . الغد حر خضم زاخر يغب عبابه » وتصطخب 
أمواجه ها يدرك إن كان يحمل في جرفه الدر والموهر او الموت الاجمر. 
لقد نض الفد عن العقول ودقة شخصه عن الانظار . حتى لو ان إنساناً 
رفع قدمه ليضعها في رجه من باب قصره لا يدري » ايضعها على عتبة 
القصر أم على حافة القبر 8 


2 

الغد صدر مماوء بالاسرار الغزان تحوم حوله البصائر وتتسقطه العقول 
وتستدرحه الانظار . فلا يبوج بسر من اسراره الا" اذا جادت الصخرة 
بالماء الزلال . كافي بالفد وهو كامن في محكئنه رابض في بحثمه » متافع 
بفضل ازاره ‏ ينظر الى آمالنا وامانينا نظرات الهزء والسخرية ٠‏ ويبقسم 
ابتسامات الاستيتفاف والازدراء . ا 

ثم ينتقل المنفاوطي في فقاله هذا الرائع واحفاً معدتد] حياة الانسان » 
وقرة غتله وذكائه الثاقب مخترقاً الغيب ببصيرته الوقادة وفنه الغريب هاأوتي 
من براعة وحدة ذكاء مذللا الصعاب جائياً الآفاق البعيدة بمنترعاته 
العجيبة الفنية سابراً غورها الى اهماق البحار » ضارياً في اجوءاها الشاسعة » 
ناهذا الىتلك القرون اطالية » فيرى بعينه هذه الطادة البصر هاتيكالاجيال 
الغابرة ‏ و لكنه رغم حدة ذ كأنة وثاقب فكره قد عجز عن اختراق حجاب 
هِذا الغد المبهم » وما كه في باطنه ويحجبه وراء حجابه . فستط وكيا 
امام عظمته لان الغيب في ضير الله . ويقول في شتام مقاله هذا : 

ايها الشبح الملثم بلثام الغيب » هل لك ان تزفع عن وحوك هذا اللثام 
قليلا لثرى صفحة واحدة من صفحات وجهك اميل . او لا فاقترب منا 
قليلًا عّنا نستطيع أن نستشف .شيالك من وراءهذ اللثام المسبل دوتنا » 
فقد طارت قلوينا شوقاً اليك » وذايت اكيادنا وجدا عليك ... 

متابعاً قوله » ابخير؟ عناطياً غده الجهول في ضير الخالق فالا : 

لالا. نحن“ سرك فى صدرك » وابق لثامك على وحهك . ولا تحدثنا 
حديثاً واحداً عن آمالنا وامانينا حت لا تفجمنا فيها » فتفجعنا في ارواحنا» 
فاما نحن احياء بالآمال وان حكانت باطلة » وسعداء بالاماني وان كانت 
كاذبة.. « عن كتاب النظرات » 


ساولو- 


الاريءونت 


افي انتقل بك يا قارئي المبيب الى مقال له آتخر رائع » بديع الصورة» 
جميل قيال حيث يستعرض عانيه الساهية مر احلحياته واحزانه ونخواطره 
ان يصوئر حياة الانسان فيه عارضا مستدرجاً مراحله ووقائعه فى ما نظره 
من زمن سشبابه الراحل الذاوي باكياً عليه بأسف مرير ناد ماضيه الدابر 
بعد ان يصل المرء قاطعاً مراحله الى ان يصل الى قة هرم الياة © فيتدر”ج 
به رويد رويد منحدراً الى سفحها الآنخر القاتم فيقول : 

الآ وصلت الى ققة هرم اللياة» والآن بدأت اندر في جائبه الآخر» 
ولا اعلم هل استطيع ان اهبط بهدوء وسكوت حتى اصل الى السقح نسلام» 
او اعثر في طريقي عثرة تهوي لي الى المصرع الاخير هوياً . سلام عليك ايها 
الماضي اميل لقد كنت ميداتاً فسيحاً للآمال والاحلام . وكنا نطير في 
اجوائْك البديعة الطلقة غادين رائحين » طيران الماثم البيضاء في أفق السماء. 
لا نشكو ولا نتألم ولا نضحر ولا نسأم بل لا نعتقد انه في العالم ههوماً 
والآماً . وكات كل شيء في نظرنا حميلا حتى. اسطاجة والفاقة واحتّال أعباء 
المياة واثقالها كأن كل منظر من مناظرك قد لبس ثوباً قشيباً من نسج 
الزهر الابيض » فاصبح فتنة الانظار وشرك الالباب ... وكان كل ما . 
نعالج فيك من هموم والآم أن يكوت لنا مأربان من مآرب الطياة » 
فنظفر بأخدهما ويفوتنا الآنغر» او غرضان من أغراضها » فنصل الى القريب 
ونبيت دون اليعيد ... سلام عليك ايها الشياب الذاهب » وسلام على 
دوحتك الفتانة الغناء التي كنا رح في ظلالنها مرح الظباء العفر في رملتها 
الوعثاء . تنظر الى السماء » فخيّل البنا أنها مْدى ومراح ثنا والى الآفاق 


لوو 
البعندة » فيخيل الينا ائها حرى سوايقنا وير" زماحنا . فكأن العام كله 
ملكثنا الواسعة العظيمة التي نسيطر عليها ونتصركف في اي اقطارها شنا . 
أبكيك ياعهد الشباب لا لاني تنعت فبك براح أو غزل * ولا لاني 
- وكبت مطيتك الى لحو او لعب »ولا لاني ذقت فيك العيش بارد المواء 
كا يذوقه الناعمون المترفون » بل لانك كنت الشباب و كفى 
اما البوم وقد بدأت اتحدكر من شمة المياة الى جانها الآنذر » فقد 
احتيجب عني كل شيء ول ببق بين بدي ما أفكر ف فه إلا ان اعد عدني 
لتلك الساعة الرهيية الت النحدر فيها الى قبري .. 
ليكن ما اراده الله . وداعاً ياعهد الشباب فقد ند ودعت بوداءعك الطياة» 
وما الياة الا“تلك الخفقات مخفتها القلب في مطلع العمر » فاذا هدأت فقد 
هدأ كل شيء » وانقضى كل شيء ! 
1 أيا عبد الشياب و كنت تندى على افياء سررحتك السلام 
وها إنني امسح القلم مخشوع في ختام حياة اديينا المنقلوطي القدير » 
المصور الميدع لماة الجتمع 8 المتفجع لألامه المبرحة » الرهيف الاحساس 
الذي عاش مكرساً برأعة في خدهة اصلاح كتمعه 7 0 بو من المقاميد 
والاوبثة الأجنبية الدخيلة المتطفاة ذائد] عنه بيراعه الصادذق وروحه الابية » 
واخلاصه الوفي » واخلاقه الرفيعة » ووطنيته الصادقة اطركة » ورسالته 
الاجاعية الادبية العالية داعياً الى الاتحاد والتضامن والتكاتف في أنهاض 
اليلاد الى مدارج العمراث » وعراقي الازدهار والتحدرر من ربقة الاستععار 
الاجني في سبيل الخير العام والاصلاح التام ‏ رحمات الله على تلك الروح 
ألوثانة الى المحد والتحرر. وما قد تركه من الاثر العسيق > والننوذج المثالي 
. للنشء العربي المثقف الواعي » ا قد حيّره براعه السسّال على صفحات اللياة 


1 ع 
الاجتاعية الاخلاقية الراقية » والادبية الثقافية في النهضة الغصرية الهديثة - 


اطاقة 


ها في أننتم كتابي هذا الادبي التاريخي العملي العاني مضمُناً آياه » 
07 من ذاك , . هذه الطاقة الزهبية من سلسلة دراسات قيّمة جامعة 
لذررها الغوافي كانت تلقى في سانحة اجمالي وتدريسي لصفوف البكالوديا 
طبقاً لمنهاج وزارة التربية الوطنية اللبئانية والفنون الميلة في مؤلف امميته 
0 نيل الارب في تاريخ م العرب وه ذا المؤلف الذي بين بديك با قارثي 
العزيز كديباجة من شقئةه. ذاك ... فصلت كقدمة للغاية المثوغاة د 
للهدف المنشود » يعد ان اطلقت عنان جوادي في هيد أنه الفسيح الشاسع 
جائلا جولاته البعيدة المضنكة المضنية . وطالما قد سير فيه قبلى زملاق. 
الادباء الكبار جيادهم المطتّهمة. وحسي ذلك من المنان قدن ما بلافى فن 
غَار الانتصار بعد اللجهود والعناء والسهر سائلا زملائي الكرام اف يشملوه 
بعين عطفهم وعنايتهم ورعايتهم » ويضيفوه حلقة جديدة إلى ليله حلقات 
جوردهم واشتباراتهم الواسعة البعيدة المرمى » ويطووا كشحا أن بداله 
خلل في أية ناحية ووجية ما . 
وأفي لاهيب بك ايها الطالب النجيب:* والشاب الابيب » والمطالع 
الحبيب ان معن النظر والفقكر جيذ في هذا المؤلف الصغير « الكتيتب » 
الذي دو جزء يسير من ذلك الكتاب الادبي التارمخي الوافي الذي وضع 
خضصصاً لك للغاية المنشودة » وتنهج النهج السوي فيه بعون الله اناسّاء »2 
مقظة وتفكير وعمل متدرجاً متخطيا في سل الاداب الاجتاعية التارئخية 
الانشائية » والاساوب السلس » سائراً بنشاط وهمة وامعان علىآثارا دود 


مم 


1ت 

الذين تقدتموك اشراطاً في هذا الميدان الثاق المترامي الاطراف » فكتب 
هم -الظفر مسجلين صفحات ناضعة حيدة للاجيال من يعدم » لتقتفي آثارهم 
الجيدة ونسير على خطاهم الرشيدة بثيات وجد وسهر واباء » وحمل مثلهم 
مشعل اللضارة والثقافة والمدنية والعدر ان فخورين من على قة المجد والعرة 
والشمم . فيكتب عندئذ للحفدة الاجحماد ما قد كتب لأولئك الحكرام 
اخالدين في بطون التواريخ - فيظل صدى بعيدا بجاوب رئيئه البعيد ابد 
ما بدا الملوان » وذرث القمران - 

و للتخشع احتراما أمام العبقرية الفذةة النيرة لهذه العبقرية النادرة الطازقة 
المبيثقة من مصدرها العاوي التي كتبت حروفها عداد الروح العلوي » 
وسجدّلت سطورها الذهبيّة بنار الالهام خالدة في كتاب الالوهة والشرية... 


حسي ذلك > والله ولي التوفيق ‏ 


سروت 


روم الصبى 

في اثيت هذه القصيدة ذاعاً إيأها في خائة « مؤلفي » هذا داحضاً 
:المزاعم .الوهمية المتأرجحة في مهب الرباح الرجعية ودقماً للالتباسات القلة 
والاسلام الوهمية القئة ؛ فك بالميذأ القويم وتوطيدا ادعام القيقة 
الراسخة على أسس العقيدة الصوابية النّرة التي لن تتزعزع قط مما صدمتها 
امواج العالم المادية الزائلة . 

ئها حي هي » الامس » واليوم والفد كا تتض يا 


مهد الصبى وملاعب الفتيان 
وأي* 5 اللزيك وفيا 
بكي بقلب دامع, متحطور 
> ذا ان" الي الربوع تليفاً 

: وا هنا !م اذا عض* تأيا 
سأظل اذكر عبد كل بحداثة 
مهد الطفولة والداثة والصبى 

با مهد حبني 3 أحن” تشوقاً 
«غلبون » قد كفر الذين تقوكلوا 


قالوا: كفرتاجل . كفرت هم في 


آتشت ب الحيني» لطم 
والله افي مؤمن بالناصري" 
أما هم* فعلى خلال فاضحر 
قاموا على الرب المسيح وزيفوا 


ذكرتني رابع الانخوان 
اجو على مهد الغرام العافي 
دامر نسيف الدهر طن 
متب ر كا في قبلة الجدران 
بعد ” الخدين المفيحة الولغهان 
دعمالنوى القاسي على وجبر ان» 
َ ذ] احن* لرتع الحلازب 
إفي اقبل مهد كل حنان 
إفكا على" ينتهى الكفران 
لنجيلهم » وابيهم « الرومائي» 
العادل الكهاب. للففران 
وراسخع في حيه اغاني 
يتسكعون يحماة الطغيانر 
انجيله بالكذب والبهتات 

0ن 


حا لج 


زاغوا عن اق القويم واصبحوا 
ويل لع اوعاة إسرائيل ها 
ولأنم' مثل' القبود مليثة 
اما بطونم مكقرر طامعر 


في دجنة البغضاء والزيغان 
ان الخراف غدت بلا رعيان 
نتناً وأقذار؟ من الديدان 


ثم فبحوي آحرة الانساتف 


من قعرها صوت اليتامى والأبامى صارخ : الويبل للحكيان 


| تبدون بالطلل الوثيرة والحلى 
تشابقرن الى الموائد والعلى 
وتعر ضون عصائياً ومطارفاً 
وتطهروث ظواهر] » احرى بع 
قاين » قابين الغشوم دم الشبيد 
ا 
عودوا الى الانجيل في حق وفي 
وضعو ه«نصب عيوني واسترشدوا 
نور الملا والخق فيه ساطع 
من يتبع الْق السني» يكن له 
.خلفاء « قايافا وحنان » الآ 


تستلمون لثقهرة الابدات 
تتنعمون باطبب الالوان 
تتزينونت أن التيبجان 
نقوأ البواطن يا بني «حنان » 
أنميك طي” مسامع الرحمات 
أزى ” التهرّب هن الديان 
صدق » به تحيوا بطيب افان 
باحق » فيه راسخ الارحكان 
فامشوا به»تحيوامدى الازمان 
نور المداية نعناً ينان 
فاخدوا القدير مكو" نالاكران 


لمؤئف 


5 7 يعون المناث ٍِِ 


00 
مشميلات الكتاب 


اهداء الكتاب 

جيران خليل جبران 

نشأته 

حياته 

جيران المبقري 

جبران الفيلسوف الاجتاعي 
آنا 

اسلويه الكتابي 

آمين الريحاني - 


الريحاني الككاتب العبقري 
ميزة اسلوبه الانشائي 
ولى الدين يكن - 
حائه - 


شعره ‏ اديه 
ختام حماته 4 واثاره 


ا 


ا 


'فؤلف 
نوابغ الادب ٠‏ 


نيل الارب في تاريخ العرب د لصفوف البكالوريا » 
قبائح 

فخبائح 

أبونا نال 

الناسكة « أمه بطرس » . 

نغيات الصبى 

الاماليد « سعر » 

مراسلات 

الدموع 

اعثرافات راهبة 7 


مذكراقي 


